
 أبوظبي – تجاوز الشيخ محمد بن زايد 
ولي عهد أبوظبي طريقته في التصريحات 
الدبلوماســـية التي تتجنـــب الخوض في 
التفاصيـــل عند لقائه قـــادة العالم، وأطلق 
تصريحـــات شـــديدة اللهجة خـــلال لقائه 
الرئيس الإســـرائيلي إسحاق هرتزوغ، في 
تشـــخيص علة المنطقـــة التـــي رأى أنها 
تكمن في خليط من الميليشيات والإرهاب.

وتبعـــث زيـــارة هرتـــزوغ، مـــن حيث 
توقيتها، برســـالة إلى إيـــران لا لبس فيها 
بعـــد أيـــام من شـــن الحوثييـــن هجومين 
علـــى  ومســـيرات  بالســـتية  بصواريـــخ 
أبوظبـــي بإشـــارة خضـــراء واضحة من 
النظام الإيراني، حيث يقول خبراء إن تلك 
الصواريـــخ ما هي إلا نســـخ ”مطلية“ من 

صواريخ إيرانية معروفة.
أن  أيضـــا  الخبـــراء  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
فـــي  المســـتخدمة  المســـيرة  الطائـــرات 
الهجمات والتي تحمل اسم وعيد وصماد 
4 هي في الأصل مســـيّرات إيرانية تسمى 

شاهد – 136.
وينظر إلى زيارة الرئيس الإســـرائيلي 
على أنها فرصة لتوجيه رسائل فحواها أن 
تل أبيب باتت الآن قريبة من إيران أكثر من 
أي وقت مضى. وتهدد إســـرائيل منذ فترة 
بشن هجوم على إيران يرى المراقبون أنه 

بات وشيكا.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد إن 
إســـرائيل والإمارات تتقاسمان وجهة نظر 
مشتركة تجاه التهديدات التي يتعرض لها 
الاستقرار والســـلام في المنطقة ولاسيما 
تلـــك التي تشـــكلها الميليشـــيات والقوى 

الإرهابية.
وأعـــرب ولي عهد أبوظبي عن شـــكره 
للرئيس الإســـرائيلي علـــى موقفه وموقف 
بلاده مـــن الاعتداءات الإرهابيـــة الأخيرة 

على منشآت مدنية في دولة الإمارات .

وقـــال إنـــه موقـــف يجســـد رؤيتنـــا 
المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار 
مقدمتهـــا  وفـــي  الإقليمييْـــن،  والســـلام 
الميليشـــيات والقوى الإرهابية، وضرورة 

التصدي لها وأهمية اتخـــاذ موقف دولي 
حازم ضدها.

زيـــارات  توالـــي  أن  إلـــى  وأشـــار 
المســـؤولين الإســـرائيليين إلـــى دولـــة 
الإمارات يؤكد أن علاقات البلدين تســـير 
إلى الأمـــام باســـتمرار وأن ”هناك إرادة 
مشـــتركة وقويـــة لتعزيزهـــا لمصلحـــة 
بلدينا وشعبينا“، مشددا على أن ”اتفاق 
بمثابة تحول تاريخي  إبراهيم للســـلام“ 

كبير.
الإمـــارات  وقعـــت   2020 عـــام  وفـــي 
والبحرين فـــي البيت الأبيـــض اتفاقات 
تطبيـــع مع إســـرائيل بوســـاطة أميركية 

أُطلق عليها اسم ”اتفاقيات إبراهيم“.
وخلال ســـفر هرتزوغ إلـــى الإمارات 
حلقـــت طائرتـــه في ســـماء الســـعودية 
فيمـــا وصفها بأنهـــا ”لحظة تجيش جدا 
بالعواطـــف حقـــا“. ولا تربط إســـرائيل 
والســـعودية علاقات دبلوماسية غير أن 
إسرائيل قالت إنها تود إقامة علاقات مع 

المملكة.
وقال هرتزوغ للشـــيخ محمد بن زايد 
”يجب مواصلـــة اتفاقيات إبراهيم ويجب 
أن تنضم إلينـــا المزيد من الدول في هذا 

المسعى“.
زايـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
أن“منطقتنـــا هـــي مـــن أكثـــر المناطـــق 

التـــي عانت مـــن الحـــروب والصراعات. 
ومن خلال الســـلام يمكننا فـــي الإمارات 
وإسرائيل والمنطقة كلها أن نوجه الموارد 
والطاقـــات إلى خدمـــة شـــعوبنا وتمهيد 

الطريق نحو غد أفضل لها“.
ويقول مراقبون إن الإمارات باتت الآن 
أقرب من أي وقت إلى مشاركة إسرائيل في 
اختيارها المواجهة، أي التهديد باستخدام 
والعقوبــــات  الضغــــط  وتعزيــــز  القــــوة 
السياسية والاقتصادية المكثّفة على إيران 

لمنع توسّعها وبرنامجها النووي.
وتعد إيران عدوا مشتركا لكلا البلدين 
لكن الإمـــارات كانت تفضل حتى فترة غير 
بعيـــدة، أي قبل اســـتهدافها عســـكريا من 
قبل الحوثيين، الجنوح للسلم؛ وذلك لعدة 

اعتبارات من بينها القرب الجغرافي.
وكان وفد إماراتي برئاســـة مستشـــار 
الأمن القومي الشـــيخ طحنون بن زايد زار 
طهـــران والتقى الرئيس إبراهيم رئيســـي 
وعـــددا مـــن المســـؤولين الإيرانييـــن في 

ديسمبر الماضي.
 وبـــدوره قال الرئيس الإســـرائيلي إن 
بلاده تدعـــم احتياجات الإمـــارات الأمنية 
وتســـعى لتعزيز العلاقات الإقليمية خلال 
أول زيارة من نوعها إلى الدولة الخليجية، 
في الوقت الذي تحاول فيه القوى العالمية 

إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

الأمـــن  مســـألة  هرتـــزوغ  وبحـــث 
والعلاقـــات الثنائية مع ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيـــان الحاكم 

الفعلي للإمارات.
وهاجمـــت جماعـــة الحوثـــي اليمنية 
المتحالفـــة مـــع إيـــران دولـــة الإمـــارات 
مرتين بطائرات مســـيرة وصواريخ خلال 

الأسبوعين الماضيين.
وقـــال هرتزوغ خـــلال الاجتمـــاع في 
تصريحات نشرها مكتبه ”نؤيد متطلباتكم 
الأمنيـــة تأييدا كاملا ونندد بكل الأشـــكال 
والعبـــارات أي اعتداء على ســـيادتكم من 
قبـــل جماعـــات إرهابية. نحن هنا ســـويا 
للتوصل إلى ســـبل ووسائل تحقيق الأمن 
الكامل للأشـــخاص الذين يسعون للسلام 

في منطقتنا“.
ومنصب الرئيس منصب شـــرفي إلى 
حـــد بعيد. وســـبق أن زار رئيـــس الوزراء 
نفتالـــي بينيـــت الإمـــارات في ديســـمبر 

الماضي.
الزعيـــم  نشـــرها  لرســـالة  ووفقـــا 
الإسرائيلي يوم الثلاثاء عرضت إسرائيل 
فـــي الثامن عشـــر مـــن يناير دعمـــا أمنيا 
ومخابراتيا للإمارات في مواجهة هجمات 
الطائـــرات المســـيرة في أعقـــاب الهجوم 
الدامي الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية 

المتحالفة مع إيران.

 الدوحــة – يواجـــه موظفـــو الخطوط 
الجويـــة القطريـــة الذيـــن ينفّســـون عن 
مخاوفهم بشـــأن العمل، عبـــر الإنترنت، 
سياســـة انتقامية من قبل شركة الطيران 
الحكومية التي تهددهم بدعاوى قضائية. 
ويبدو أن هذا جزء من اتجاه الشركة 
المتزايـــد لمراقبـــة وإســـكات الموظفين 
الذيـــن يجرأون علـــى الحديث أو توجيه 
انتقادات لسياسات الشركة التقشفية في 
مواجهة تداعيات توقف الســـفر بســـبب 

فايروس كورونا.
محـــاولات  إن  حقوقيـــون  ويقـــول 
وحـــذف  موظفيهـــا  لإســـكات  الشـــركة 
المشـــاركات النقديـــة (ســـواء كانت في 
المنتديات الخاصة أو العامة) تتعارض 
مع حقـــوق الموظفين فـــي الخصوصية 

وحرية التعبير.
رئيس  ناراياناسامي  ثولســـي  وقال 
حقـــوق العمال في مركز مـــوارد الأعمال 

وحقوق الإنســـان، الذي يتابع سياسات 
حقوق الإنسان في الشـــركات في جميع 
أنحـــاء العالـــم، ”إنهـــا قضيـــة واضحة 
لانتهاك حقوق العمال وحقوق الإنســـان 

وحرية تكوين الجمعيات والتعبير“.
ولم تعلق شركة الطيران، التي ترعى 
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 
المقـــرر إقامتها فـــي قطر، علـــى مزاعم 
بأنها أغلقـــت باب الجدل المشـــروع أو 
تهمش من قاده. لكنّ مراقبين يقولون إن 
استخدامها للدعاوى القضائية وتسريح 
الموظفيـــن هما جـــزء من نمـــط مراقبة 
متزايد لدردشة الموظفين الخاصة تلجأ 
إليه الشـــركات بعـــد كشـــف النقاب عن 

منتقديها المجهولين عبر الإنترنت.
وفي يونيو رفعـــت الخطوط الجوية 
القطريـــة دعوى ضرر بأكثـــر من 25 ألف 
دولار فـــي محكمـــة لـــوس أنجلـــس ضد 
حســـابين مجهوليـــن علـــى الأقـــل كانا 

ينشـــران في منتدى يعرف باسم ”شبكة 
إشاعات طيارين محترفين“.

ووفقـــا لوثائـــق المحكمـــة، اعتقدت 
الشركة أن الحســـابين يخصان موظفين 
حول عمليات  شاركا ”معلومات ســـرية“ 
التوظيف والفصل في الشـــركة. وقدمت 
شـــركة الطيران مذكرة استدعاء لمحرك 
البحـــث غوغـــل فـــي محاولة لاكتشـــاف 
التي تقـــف وراء تلك  عناويـــن ”جيميل“ 

الحسابات.
وقـــال أحد الطيّارين إنه هو وآخرون 
نشـــروا بالفعـــل علـــى المنتـــدى حـــول 
العمليـــات الداخليـــة والإرهاق الشـــديد 
للطاقم. لكنه أكّد أن مشـــاركة المعلومات 
كانـــت أساســـية لأن الطيارين يواجهون 

عمليات تسريح جماعي.
”هـــذه  لرويتـــرز  الطيـــار  وقـــال 
المناقشات ليست ثرثرة. هذه المناقشات 

حقيقة“.

وفـــي ســـبتمبر أبلغتـــه غوغـــل أنه 
استدعي للكشـــف عن هويته، لكن يمكنه 
الاعتـــراض من خـــلال تقديـــم طلب إلى 
محكمة لوس أنجلس للنظر في القضية. 
وقال الطيار ”إنه لا يستطيع تحمل تكلفة 
التســـجيل ويخشى أن تكشـــف هويته“، 
فيما قال طيار ثان ”كانت الشبكة المكان 
الوحيد الذي يمكن للنـــاس أن يتحدثوا 
فيـــه ويقولـــوا أشـــياء دون خـــوف من 

التعرض للمحاكمة“.
وأسقطت الشركة القضية في أكتوبر 
الماضـــي، معترفة في وثائـــق المحكمة 
بأنـــه ”لم يتســـنّ التعرف علـــى المدعى 
علـــى الرغم مـــن الجهـــود التي  عليـــه“ 
بُذلـــت لمعرفة الموظفيـــن الذين يديرون 

الحسابات المجهولة.
شـــركة  الموظفيـــن  بعـــض  ويتهـــم 
عقودهـــم  بإنهـــاء  القطريـــة  الطيـــران 
لأنهم كانـــوا يديرون دردشـــات جماعية 

تضمنـــت  وواتســـاب  فيســـبوك  علـــى 
انتقـــادات لها، في حين رفضت الشـــركة 
مناقشـــة ســـبب فقدان هؤلاء الموظفين 

لوظائفهم.
وكان أحـــد أعضـــاء طاقـــم الطيران 
الســـابقين ويدعى أليكس يدير مجموعة 
خاصة على فيســـبوك لموظفيها لتبادل 
النصائـــح حـــول التوقـــف عـــن العمـــل 

ونوبات المبادلة.
وقال أليكس الذي وافق على كشـــف 
اســـمه الأول فقط ”هذه المجموعات هي 
حقا للمواضيع البريئة، دلائل الإجازات، 
مـــا يجب القيام به فـــي بعض المواقف، 

وبعض المبادلات بين العاملين“.
ومـــع لجـــوء الشـــركة إلى تســـريح 
العمال بســـبب ركود الســـفر فـــي 2020 
نتيجـــة انتشـــار وباء كورونـــا، تحولت 
الدردشة بشكل متزايد إلى مشاكل العمل 
وارتفاع تخفيضات الوظائف، مع صخب 

أثارته موظفة ســـابقة بشكل خاص حول 
إقالتها.

وقـــال أليكـــس إن الإدارة طلبت منه 
تســـجيل الدخـــول إلـــى حســـابه علـــى 
فيســـبوك من جهـــاز كمبيوتر للشـــركة 
وحذف المنشور. فامتثل ومحا امتيازاته 
الخاصة بشأن إدارة المجموعة لتجنيب 

نفسه المزيد من طلبات الحذف.
وبعد بضعة أســـابيع طُـــرد من عمله 
دون أن يذكروا له أيّ ســـبب. وقال عضو 
ســـابق آخـــر في طاقـــم الطائـــرة إنه تم 
التخلي عنه بعد إدارة مجموعة واتساب 

التي يستخدمها موظفو الشركة.
وقـــال إيفـــان إنه طُلب منـــه أن يأتي 
ويجتمـــع مـــع الإدارة لأول مـــرة منذ ما 

يقرب من 10 سنوات في هذا المنصب.
وتابع ”لقد صدمت لأنهم يسألون عن 
واتســـاب حيث كنت أتوقع مناقشة أمور 

تقنية“.
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 أنقــرة – يشــــعر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بالقلق من قرب الانتخابات 
الرئاســــية التــــي لــــم يتبــــق لها ســــوى 
ثمانية عشــــر شــــهرا، من الأزمــــة المالية 
والاقتصادية المســــتعصية التي تشهدها 
البــــلاد، لذلــــك يحــــاول إحكام الســــيطرة 
على بعــــض القطاعات وخاصــــة الإعلام 
والإحصاء والعدل لفسح المجال للدعاية 
الرســــمية التي تعمل على طمأنة الأتراك 
بــــأن الأمور تتجه نحــــو الانفراج وهو ما 

تكذّبه الأرقام وأصوات المعارضة.
وبــــات من الواضــــح أن أردوغان غير 
متأكــــد ممّا إذا كان بإمكانــــه تقديم أرقام 
إيجابيــــة عــــن الاقتصــــاد وأزمــــة الليرة 
لذلك يســــعى للحصول علــــى إحصائيات 
سياســــية وأرقام تمكنه من الإبحار نحو 

الانتخابات القادمة والفوز بولاية ثالثة.
وفي خطــــوة أثــــارت المخــــاوف من 
فقدان الأتــــراك الثقة في مصداقية الأرقام 
الرسمية قام أردوغان بإقالة رئيس هيئة 
الإحصــــاء الوطنية ســــعيد إردال دينجر 
بعد نشــــره بيانات قدرت معدل التضخم 
بـ36.1 في المئة وهو أعلى مســــتوى منذ 

.2019
وقــــال ســــعيد إردال دينجــــر حينئــــذ 
مليــــون   84 تجــــاه  مســــؤولية  ”أمامــــي 
دنيــــا  لصحيفــــة  موضحــــا  شــــخص“، 
مــــن  كان  أنــــه  اليوميــــة  الاقتصاديــــة 
المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن 

تلك التي سجلتها الهيئة.
وتعانــــي تركيا لاحتــــواء أزمة انهيار 
الليــــرة فيمــــا يتوقع خبــــراء اقتصاديون 
أن يــــزداد التضخــــم ارتفاعا في الشــــهر 

الجاري.
ولــــم يعــــط أردوغــــان توضيحات عن 
ســــبب قراره تعيين إرهان تشــــيتينكايا، 
نائــــب الرئيس الســــابق لهيئــــة التنظيم 
المصرفية التركية، رئيســــا جديدا لهيئة 

الإحصاء الوطنية بدلا من دينجر.
واعتبر خبير الاقتصــــاد في بلو باي 
أســــيت مانجمنت تيموثي آشي أن ”هذا 
القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة انعدام الثقة 
في البيانات الرســــمية في ســــياق تشكّل 
فيه السياســــة الاقتصادية بالفعل مصدر 

قلق“.
ويجــــد أردوغــــان نفســــه فــــي موقف 
غيــــر مريح قبل ثمانية عشــــر شــــهرا من 
الانتخابــــات الرئاســــية، ويُواصل الدفاع 
عن خياراته. وأشار أردوغان السبت إلى 
أن معدلــــي الفائدة والتضخــــم في بلاده 
سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة، 
حيــــث قال ”ســــنخفض الفائدة، وســــوف 

ينخفض التضخم أكثر“.
وجــــدد توجيه الاتهامــــات إلى جهات 
مجهولــــة باســــتهداف تركيــــا قائــــلا ”إن 
القوى المعادية لتركيا تستهدف اقتصاد 
البــــلاد بكامل طاقتها في الأعوام الأخيرة 

بعــــد أن أدركت عجزها عــــن التحكم فيها 
كما تريد“.

وفي محاولة للتملص من مســــؤولية 
تفاقم الأزمة المالية ســــعى أردوغان لربط 
الانهيار الاقتصادي بما تشــــهده المنطقة 

من أزمات.
وقــــال أردوغان إن المنطقة تمر بفترة 
عصيبة خلال السنوات العشرين الأخيرة. 
ولفت إلى فشل عدد كبير من دول المنطقة 
في اجتياز التحديات، ما اضطر الملايين 
من النــــاس إلى العيش فــــي بؤس داخل 

بلادهم أو في أماكن أخرى لجأوا إليها.
ويقول مراقبون إن هذه التصريحات 
وما يرافقها من تحــــركات تصعيدية ضد 
المعارضــــة تعكــــس توتّرا لاســــيما إقالة 
وزيــــر العدل عبدالحميد غول والمزيد من 

التضييق على الإعلام.
الــــوزراء  رئيــــس  نائــــب  وكتــــب 
الســــابق علي باباجان الــــذي غادر حزب 
العدالــــة والتنمية الحاكم وأســــس حزب 
تغريــــدة  فــــي  والتقــــدم،  الديمقراطيــــة 
وإقالــــة  العــــدل  وزيــــر  اســــتبدال  ”تــــم 
رئيــــس هيئــــة الإحصــــاء الوطنيــــة قبل 
نشــــر أرقام التضخم الجديــــدة: لا نعرف 

السبب“.
وتنتقــــد مجموعــــات حقوقيــــة تركيا 
بســــبب تدهور اســــتقلال القضاء وســــط 
ما تصفه بصدور أحكام مسيّســــة، وبأنه 
حملــــة واســــعة النطاق علــــى المعارضة 

ووسائل الإعلام.
وحــــذر الرئيــــس التركــــي مــــن حملة 
تشــــنها حكومته علــــى وســــائل الإعلام. 
وجاء في توجيه وقعه أردوغان ونشر في 
الجريدة الرسمية السبت أنه سيتم اتخاذ 
ضــــد ”المحتوى  ”الإجراءات الضرورية“ 
الضار فــــي الصحافة المكتوبــــة والمادة 

الإعلامية الشفوية والمرئية“.
ولم تتم تسمية هذه المواد على وجه 
التحديد. وقال التوجيه إن الهدف من ذلك 
هو تقليل ”التأثير المدمر“ على المجتمع، 

بمن في ذلك الأطفال والشباب.
وكتــــب المحامــــي فيســــيل أوك على 
موقــــع تويتر ”لا يجوز المســــاس بالحق 
فــــي حرية التعبير الذي يكفله الدســــتور، 
وليس للتوجيه أيّ أســــاس قانوني، لكنه 
يعني في الممارســــة العمليــــة المزيد من 

الضغط والرقابة“.
وتخضع وســــائل الإعلام التركية إلى 
حــــد كبيــــر للســــيطرة المباشــــرة أو غير 
المباشرة للحكومة، كما تم تشديد الرقابة 
على مضمون المادة الإعلامية المنشورة 

على شبكة الإنترنت مرارا وتكرارا.

المطلوب إحصائيات 

اقتصادية لا تقلق أردوغان
زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أبوظبي 

ه رسالة إلى إيران
ّ

توج

نظام مراقبة {بوليسي} يتتبع تعليقات الطيارين والمضيفين في الخطوط القطرية

ص علة المنطقة: الميليشيات والإرهاب
ّ
الشيخ محمد بن زايد يشخ

الإمارات باتت الآن أقرب 

من أي وقت إلى مشاركة 

إسرائيل في اختيارها 

المواجهة، أي التهديد 

باستخدام القوة ضد إيران
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لغة صارمة في مواجهة عدو لا يتردد في فعل أي شيء
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 الكويــت – قال مراقبـــون خليجيون 
إن الـــرد الكويتي البارد الذي أعقب لقاء 
وزيري الخارجية الكويتي الشيخ أحمد 
ناصر المحمد الصباح واللبناني عبدالله 
بوحبيب فـــي الكويت الأحـــد يترجم أن 
المبادرة الكويتية ككل كانت للقول إنه لا 

يوجد من نتفاهم معه في بيروت.
وعقـــد اللقـــاء على هامـــش اجتماع 
بحضـــور  العـــرب  الخارجيـــة  لـــوزراء 
أمين عـــام جامعة الـــدول العربية أحمد 

أبوالغيط.
وأكّد وزيـــر الخارجيـــة الكويتي أن 
دول الخليـــج تســـلّمت رد لبنـــان علـــى 
مقترحـــات لتخفيف حـــدة التوتر وأنها 
ستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في 

الأزمة الدبلوماسية.
متـــروك  ”الآن  الأمـــر  أن  وأضـــاف 
لدراسة هذا الردّ من قبل الجهات المعنية 

في الكويت وفـــي دول الخليج لمعرفة ما 
هي الخطوة المقبلـــة مع لبنان“، من دون 

أن يوضّح طبيعة الردّ اللبناني.
وكان وزيـــر الخارجيـــة اللبناني قد 
اســـتبق الجمعـــة زيارتـــه إلـــى الكويت 
بالقول إنـــه ”ليس ذاهبـــا للاجتماع مع 
نظرائـــه فـــي دول خليجية فـــي الكويت 

لتسليم سلاح حزب الله“.
وتريد دول الخليج مـــن بيروت كبح 
جمـــاح الجماعة الشـــيعية المدعومة من 
إيـــران مقابل تحســـين العلاقـــات معها 

وإعادة بناء الثقة.
وفـــي إشـــارة إلى مخـــاوف خليجية 
أفادت مصادر مطلعة على مسودة رسالة 
حكوميـــة ردا علـــى الشـــروط الخليجية 
لتحســـين العلاقات أن لبنان سيقول إنه 
”لن يكون منطلقا للتحـــركات التي تمس 

بالدول العربية“.

ويرى مراقبون في الــــرد اللبناني ردا 
دبلوماســــيا لا يحمل إجابــــة واضحة عن 
مدى اســــتعداد بيــــروت للتعامل مع نفوذ 
حزب الله وســــلاحه، فيما نفد صبر الدول 
الخليجية من اللغة الإنشــــائية للتهرّب من 
الالتزامات تجاه تــــورط الحزب في القتال 

في اليمن بعد سوريا والعراق.
ويدعــــم حزب الله إيــــران في صراعها 
على النفوذ في المنطقــــة مع دول خليجية 

عربية متحالفة مع الولايات المتحدة.
الحوثيــــين  اللــــه  حــــزب  ويســــاعد 
المتحالفين مــــع إيران والذيــــن يخوضون 
قتــــالا ضد تحالــــف تقوده الســــعودية في 

اليمن.
وأصبــــح حــــزب اللــــه الــــذي أسســــه 
الحرس الثــــوري الإيراني عام 1982 أقوى 
فصيــــل في لبنان منذ زمــــن طويل. ويملك 
الحزب جناحا مســــلحا أقوى من الجيش 
الوطنــــي اللبناني، ويقــــدم الدعم لحلفاء 
إيران فــــي المنطقة بما في ذلــــك الحكومة 
السورية. ويمارس الحزب وحلفاؤه نفوذا 

كبيرا على سياسة الدولة اللبنانية.
ومن ضمن البنود التي ســــلمها وزير 
الخارجية الكويتي في الثاني والعشــــرين 
من يناير الجاري تحديد إطار زمني لتنفيذ 
قــــرارات مجلس الأمن الدولي. ويدعو أحد 
قــــرارات المجلس رقــــم 1559 لعام 2004 إلى 
نزع ســــلاح الفصائل المسلحة البعيدة عن 

عباءة الحكومة في لبنان.
الحكومــــة  رســــالة  مســــودة  وتفيــــد 
اللبنانيــــة بــــأن لبنان لــــن يتطــــرق لهذه 
المســــألة لكنه ســــيعبر عن احترامه لكافة 
قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم 
الأهلي والاســــتقرار الوطنــــي للبنان، وإن 
الحكومــــة ملتزمة قــــولا وفعلا بسياســــة 

النــــأي بالنفس. لكن المســــودة لم تتضمن 
إشــــارة إلى قرارات محددة للأمم المتحدة 

ولا إلى خطوات لتنفيذها.
وفي مسودة الرســــالة تلتزم الحكومة 
اللبنانيــــة ”قــــولا وفعلا بسياســــة النأي 
بالنفــــس“ عن الصراعــــات الإقليمية وهي 
سياســــة تتبعهــــا الحكومــــات اللبنانيــــة 
حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في 

سوريا.
وأدى الصدع الذي أصاب العلاقات مع 
بعــــض دول الخليج إلى زيادة الصعوبات 
التي يواجهها لبنان الذي يعاني من أزمة 
مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ 

الأزمات التي تم تسجيلها على الإطلاق.

وتفاقــــم التوتر في علاقــــات لبنان مع 
دول الخليــــج إلى أقصى حد فــــي أكتوبر 
الماضــــي عندما طــــردت الســــعودية وعدة 
دول خليجيــــة ســــفراء لبنان فــــي رد فعل 
على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد 
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويواجه حزب الله اتهاما من خصومه 
بأن له صلات بتجارة المخدرات في المنطقة 
وهــــو ما ينفيه الحزب. ودعت دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي لبنان في ديســــمبر 
الماضــــي إلى تشــــديد الرقابة على الحدود 
واتخاذ إجــــراءات لمنع تهريــــب المخدرات 
عبــــر الصــــادرات إلــــى الســــعودية ودول 

الخليج الأخرى. كما كان متوقعا

الخليجيون يردون ببرود على لبنان: 

ندرس الرد على الرد

 القاهرة – لم يعد المصريون يستيقظون 
على بيانات جماعة الإخوان التي تنال من 
النظام الحاكــــم، حيث فقد هــــذا الخطاب 
علــــى  يجــــد  ولــــم  مصداقيتــــه  العدائــــي 
مــــدار أكثر من ســــبعة أعــــوام تجاوبا من 
المواطنــــين، وبدلا من أن تخســــر الجماعة 
حضورها السياســــي بدأت تســــتثمر في 
الأزمات التي تعصف بهــــا لتظل رقما في 

المعادلة الداخلية والخارجية.
جبهــــة  بــــين  الخلافــــات  وتحولــــت 
إســــطنبول التي يقودها محمود حســــين، 
وجبهة لنــــدن ويقودها إبراهيم منير، إلى 
ما يشبه الدراما المكونة من حلقات طويلة، 
ونهايتها مفتوحة على احتمالات مختلفة، 
كلمــــا اتخذت الجبهة الأولــــى خطوة ضد 
الثانية عاجلت الأخيــــرة بضربة مضادة، 
ولا أحد يعرف لمن ســــتكون الغلبة في هذه 

المعركة.
وظهرت آخر الحلقات ســــيئة الإخراج 
مساء الســــبت، عندما أصدرت جبهة لندن 
بيانا رسميا لم تعترف فيه بقرارات جبهة 
إسطنبول، أو ما يسمّى بمجلس الشورى 

العام.

وقــــررت عــــزل القائــــم بعمــــل مرشــــد 
الجماعة مصطفــــى طلبة، الذي تم تعيينه 
عــــن طريق جبهة إســــطنبول، مؤكدة على 
أن الشــــرعية يمثلهــــا نائب المرشــــد العام 
والقائم بالأعمال إبراهيم منير، وما حدث 
من جبهة محمود حســــين هو شق للصفّ 

استوجب المحاسبة.
ولم تعد طبيعة القرارات التي يتخذها 
كل جانــــب مهمة، حيث يمكــــن تلخيصها 
فــــي عبــــارة نيوتن الشــــهيرة ”لــــكل فعل 
رد فعل مســــاو لــــه في المقــــدار ومضاد له 
فــــي الاتجــــاه“، وهذا لا يعنــــي أن جبهتي 
الجماعــــة تســــتخدمان العلم فــــي الحرب 
المعلنــــة بينهمــــا، لكن هو تبســــيط لمعرفة 

تطــــورات الأزمة باختصار، لأنها تدور في 
حلقات لا تتوقف عند مستوى معين.

وبدلا من أن تشــــغل الجماعة كوادرها 
بخطــــة للمراجعــــة وتعترف فيهــــا بوقوع 
أخطــــاء كارثية خلال الســــنوات الماضية، 
فضلت الهروب إلى الأمام وتوسيع نطاق 
الخلافات وتعمّد تحويلها إلى حرب علنية 
تجد فيها عناصر الجماعة ما يمكن وصفه 
بالتسلية، ففي النهاية لا جبهة إسطنبول 
خرجت عن ثوابت الجماعة ولا جبهة لندن 

تريد الانفصال عنها.
وتبدو الخلافــــات محصورة في نطاق 
القفز على إدارة الجماعة بعد أن خســــرت 
الكثيــــر مــــن القيــــادات الفتــــرة الماضيــــة 
بفعل الأحــــكام القضائية الصادرة ضدها 
والحبس في السجون المصرية، أو بسبب 
الهــــروب والتخفــــي والتنقل مــــن بلد إلى 
آخر، أو جــــراء الوفاة والقضــــاء والقدر، 
وهــــو ما منــــح الحرب بين حســــين ومنير 
جاذبيــــة يســــتعيض بهــــا كل طــــرف عن 
المحاسبة السياسية التي من المفترض أن 

تتم بعد الفشل الذي منيت به الجماعة.
وتجــــد عناصــــر تابعــــة للجماعة في 
أن  لتأكيــــد  وســــيلة  الجبهتــــين  معــــارك 
تنظيــــم الإخوان لا يزال علــــى قيد الحياة 
السياســــية، عملا بقاعدة ”أن تذكر ســــلبا 
فــــي الإعــــلام خير مــــن أن لا تذكــــر أبدا“، 
والتــــي تجيدها الجماعــــة وجعلتها تلجأ 
إلــــى خــــروج خلافاتها للعلن بشــــكل غير 
معهــــود، حيــــث من المعــــروف أنهــــا تدير 
وعملياتها  السياســــية  روابطها  تفاصيل 
الأمنيــــة واســــتثماراتها الاقتصاديــــة في 

أجواء دقيقة من السرية.
ويصلــــح اللجــــوء إلى صفــــة الكتمان 
عندمــــا يكــــون للجماعــــة دور فاعــــل على 
الأرض، ويصلح أيضا عندما تمتلك خططا 
حقيقيــــة تســــعى إلى تنفيذها، ومشــــروعا 
واضحا ينقذها من عثراتها، لكن الأوضاع 
الحالية تشــــير إلى افتقارهــــا لكل ذلك، فلا 
هي فاعلة ولا تملك خططا وتفتقر للمشروع 
السياســــي، وأصبح الضجيج ســــلاحا قد 
يمنحهــــا فرصة لتســــليط الأضــــواء عليها 

والإيحاء بأنها لم تفقد بوصلتها.
مغازلــــة  الجماعــــة  قيــــادات  وتريــــد 
البعــــض من رعاتهــــا وداعميهــــا في دول 
غربيــــة، وتؤكد أنها لا تزال مســــتمرة في 
ممارســــة دورها القديم، وأن الخلافات ما 

هي إلا تجســــيد لرغبتها في إعادة ترتيب 
أوضاعها الداخلية التي يمكن أن يستشف 
منهــــا أنها حركة ”ديمقراطية“ ونفي صفة 
الدكتاتورية، والدليل هذا البون الشاســــع 

من التباينات بين قياداتها الرئيسية.
وينطوي التكوين السياســــي لجماعة 
الإخــــوان على غمــــوض يجعــــل المراقبين 
لتحركاتهــــا يصعب عليهــــم التوصل إلى 
تفســــير واحــــد بشــــأن التطــــورات التي 
تعصف بها، فقد تكون الخلافات كاشــــفة 
عــــن هوة بــــين القيــــادات، لكنهــــا تحاول 
توظيفها في مــــا يفيدها لأنها أصلا تدور 
حول أي الجبهتين تســــتطيع القبض على 
قيادة الجماعة والعبور بها إلى برّ الأمان.
وتعبــــر المعركــــة الدائرة بــــين جبهتي 
إســــطنبول ولندن عن استعداد للتعامل مع 
المرحلــــة المقبلة، التي يمكــــن أن يهدأ فيها 

اللغــــط حول الدور الذي تلعبه الجماعة في 
المنطقة.

وأدت الهزات الكبيــــرة التي تعرضت 
لها في دول مثل مصر والسودان وتونس 
ودول  الخليــــج،  ودول  والأردن  والمغــــرب 
غربية، إلى تفكير بعــــض الدوائر في طي 
صفحتها وتجــــاوز الدور الــــذي قامت به 
خــــلال العقــــود الماضية، غيــــر أن ما تقوم 
بــــه الجماعة من تضخيم مقصود للأزمات 
الداخليــــة ونفخ فــــي الخلافــــات البينية 
يوحي بأنهــــا تعمل لأجل إعادة التموضع 
اســــتعدادا لمرحلــــة يمكن أن تتبــــوأ فيها 

الجماعة مكانة جديدة.
ويوحــــي الصخب الذي يحيط بجماعة 
الإخــــوان فــــي دول مختلفــــة، خاصة الفرع 
المصري الأم، أن هذا التنظيم لم ينته تماما 
والأزمات التي عصفت به الفترة الماضية لن 

تستطيع القضاء عليه وتنحيته عن المسرح 
السياسي، فوجود خلافات معناه أن هناك 
هيــــكلا يريد إصــــلاح أحوالــــه ويبحث عن 

قيادة تساعده على تخطي المحنة.
ويصب هذا الاستنتاج في ما ذهب إليه 
بعض متابعي حركات الإســـلام السياسي 
فـــي المنطقـــة مؤخرا، مـــن أن هـــذا التيار 
لن ينتهـــي دوره، وكل ما يجـــري الآن هو 
محاولات للعودة بما يتواءم مع التغيرات 
الكبيرة التي شـــهدها، والبحث عن صيغة 
تتناســـب مع مـــا ترتب على الانتكاســـات 

العديدة التي تعرض لها التيار.
وتحدد النتيجة التي ســــوف تتوصل 
إليها جماعــــة الإخوان في مصر، بشــــأن 
انتصــــار جبهــــة علــــى أخــــرى أو ظهور 
جبهة ثالثة، شــــكل العلاقــــات الخارجية 
إلى حــــدّ بعيد، والتي تمثــــل بعدا حيويا 

في جســــمها السياســــي، فقوتها الذاتية 
لن تســــتطيع التحرك دون الحصول على 
مباركة مــــن جهات ترى فيهــــا أداة يمكن 

الاستفادة منها لاحقا.
ولعل الرعاية السياســـية التي تحظى 
بها فـــي بعض الدول تؤكـــد إمكانية بعث 
الجماعـــة مـــن جديد وفقـــا لما حـــدث من 
تحولات فـــي المنطقة، لذلك باتت الخلافات 
الدائرة بين جبهتي إسطنبول ولندن جزءا 
من عملية طويلة لاستهلاك الوقت بدلا من 

الصمت التام.
ويشير ارتفاع صوت الجبهتين حاليا 
من خلال معارك حقيقية أو مفتعلة إلى أن 
الجماعة قادرة على التكيف مع المستجدات 
مـــن دون أن تكـــون مضطـــرة للتخلي عن 
ثوابتها أو إجـــراء مراجعات في المفاصل 

التي يعتمد عليها خطابها السياسي.

الإخوان في مصر يستثمرون «حرب الجبهات» لإعادة التموقع
خلافات جبهتي إسطنبول ولندن: حقيقية أم مصطنعة؟

يســــــعى الإخوان المســــــلمون في مصر عبر النفخ فــــــي الخلافات الداخلية 
بين قياداتهم إلى الإيهام بوجــــــود ديناميكية إصلاحية داخل الجماعة بعد 
الهزيمة التي منيت بها. ويرى مراقبون أن الجماعة تستثمر ذلك أيضا في 

إعادة التموقع السياسي.

المتحدث باسم الإخوان في إسطنبول طلال فهمي: نحن هنا

عناصر تابعة للجماعة 

تجد في معارك الجبهتين 

وسيلة لتأكيد أن تنظيم 

الإخوان لا يزال على قيد 

الحياة سياسيا

لست ذاهبا إلى 

الكويت لتسليم سلاح 

حزب الله

عبدالله بوحبيب

 رام االله – أعلنـــت الجبهة الشـــعبية 
مقاطعتهـــا  الأحـــد  فلســـطين  لتحريـــر 
اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلســـطينية، المزمع عقده في الســـادس 
مـــن فبرايـــر المقبـــل بمدينـــة رام اللـــه، 
وســـط الضفة الغربية، بســـبب ما قالت 
إن الدعـــوة إلى عقده تمـــت ”دون توافق 

وطني“.
وتعد الجبهـــة الشـــعبية ثاني أكبر 
فصيل فـــي منظمة التحريـــر، بعد حركة 
فتـــح التـــي يتزعمهـــا الرئيـــس محمود 

عباس.
وذكرت الجبهة (ذات توجه يساري)، 
فـــي بيانهـــا ”نعلـــن مقاطعتنـــا لـــدورة 

المجلس المركزي“.
وفســـرت موقفهـــا بالقول إنـــه يأتي 
”تأكيدا على موقفنا السابق الرافض لأي 
خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة 
فـــي الســـاحة الفلســـطينية، وتعزز من 
نهـــج التفـــرد والهيمنـــة في المؤسســـة 

الوطنية“.
والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر، 
منبثق عـــن المجلس الوطني (أعلى هيئة 
تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، 
ويتبـــع لمنظمـــة التحريـــر، التـــي تضم 
الفصائل، عدا حركتـــي حماس والجهاد 

الإسلامي.
وحذّرت الجبهة من ”خطورة عقد هذا 
الاجتماع دون توافق، كونه يمثل تجاوزا 
للتوافقـــات الوطنيـــة الســـابقة لترتيب 
البيت الفلســـطيني ولإجراء الانتخابات 
الشـــاملة، ويقطـــع الطريق أمـــام جهود 

إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة“.

ـــق  يعمِّ الأمـــر  ”هـــذا  وأضافـــت 
ومـــن  الفلســـطينية  الداخليـــة  الأزمـــة 
حالـــة التيه القائمـــة، التي يســـتثمرها 
الاحتلال بتصعيـــد إجراءاته التهويدية 
والاستيطانية على الأرض الفلسطينية“.

وبيّنـــت الجبهـــة أنها قدّمـــت ”عدة 
مبادرات سياسية للمصالحة (الوطنية)، 
تنطلق مـــن قـــرارات الإجمـــاع الوطني 
التي تم الاتفـــاق عليها وطنيا، والتي تم 

إفشالها“.
ومنـــذ 2007، يســـود انقســـام بـــين 
حركتي حماس التي تســـيطر على قطاع 
غزة، وفتح، ولم تفلح وساطات واتفاقات 

في إنهائه.
ودعـــت الجبهـــة إلـــى ”عقـــد حوار 
وطني شـــامل بمشـــاركة جميـــع القوى، 
لتنفيـــذ القـــرارات الوطنيـــة، وخاصـــة 
قـــرارات المجلســـين المركـــزي والوطني، 
بســـحب الاعتـــراف بالاحتـــلال، والقطع 
مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية 
والسياســـية والاقتصادية، وفي المقدمة 

منها التنسيق الأمني“.
الفلســـطينية  القيـــادة  وطالبـــت 
بالتراجـــع عن عقد الاجتمـــاع، والالتزام 
بتنفيذ مقررات الإجمـــاع الوطني، التي 
تســـتهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة 
أســـس  علـــى  الفلســـطينية  التحريـــر 

ديمقراطية وسياسية.
وكانت الجبهة الشـــعبية قد قاطعت 
جلســـة المجلـــس المركزي الســـابقة عام 
2018، وقالـــت في حينـــه إن القرار يأتي 
جراء تفرد حركـــة فتح بقرارات المجلس، 

وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه.

مقاطعة الجبهة الشعبية 

لاجتماعات منظمة التحرير 

تعمق الانقسام الفلسطيني



 الريــاض – مثــــل تعيين امرأة ســــعودية 
للمــــرة الأولى في منصب وكيــــل في وزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نقلة 
نوعية في مسار إشراك المرأة وتمكينها من 
مناصب قياديــــة في قطاعــــات لطالما كانت 

حكرا على الرجال داخل المملكة.
الإســــلامية  الشــــؤون  وزيــــر  وأصــــدر 
بــــن  عبداللطيــــف  والإرشــــاد  والدعــــوة 
عبدالعزيــــز آل الشــــيخ الأحد قــــرارا إداريا 
يقضــــي بتكليف ليلــــى بنت حمد القاســــم 
وكيلــــة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام 

في الوزارة.
وتعتبــــر بنت حمد القاســــم أول وكيلة 
بوزارة الشؤون الإســــلامية منذ تأسيسها 
فــــي العــــام 1994. وتعمــــل وزارة الشــــؤون 
الإسلامية على مســــايرة نسق الإصلاحات 
التــــي بدأتها المملكة في الســــنوات الســــت 
الأخيرة، وينبني أحد مرتكزاتها على تمكين 
المــــرأة وتعزيز انخراطها في الحياة العامة 
بعــــد عقود مــــن التمييــــز الــــذي عانت منه 

السعوديات.
وأســــند آل الشيخ في قرار سابق لليلى 
بنت حمد القاسم خطة إدارة الحوكمة التي 
ترتبــــط بمكتبه في إطار مــــا قال إنه تطوير 
للعمل الإداري بالوزارة، وتحســــين لجودة 
الخدمة المقدمة للمســــتفيدين وتعزيز مبدأ 

الشفافية.
ويــــرى مراقبــــون أن تعيين امــــرأة في 
الشــــؤون  وزارة  داخــــل  قيــــادي  منصــــب 
الإســــلامية يندرج في إطار توجه يقطع مع 
هيمنة الرجال على هذه الوزارة الحساسة 
داخــــل المملكــــة، وضمن ســــياق إصلاحي 
شــــامل كشــــف عنه ولي العهد الســــعودي 

الأميــــر محمد بن ســــلمان في العــــام 2016 
ضمن رؤية 2030 ويقوم على انخراط المملكة 
بشــــكل تدريجي فــــي المنظومــــة الحقوقية 
الكونيــــة وإنهــــاء التمييــــز بحــــق المــــرأة 

السعودية.
وجــــاء منح بنت حمد القاســــم منصب 
وكيل في وزارة الشؤون الإسلامية بعد أيام 
على فوز سيدة أعمال سعودية لأول مرة في 
تاريخ المملكة بعضوية مجلس إدارة الغرفة 

التجارية بمنطقة الشرقية بالبلاد.
ويلفــــت المراقبــــون إلى أن منــــح امرأة 
منصــــب وكيلــــة فــــي الــــوزارة أمــــر ليس 
مســــتغربا أو مدعاة للدهشــــة، فقد ســــبق 
وأن تم تعيين عشــــر نساء في مواقع قيادية 
لإدارة شــــؤون المســــجد الحرام والمســــجد 
النبوي في مكّــــة والمدينة، في خطوة نادرة 

لم يكن لأحد أن يتوقع حصولها.
ومع تخفيف القيود على الاختلاط بين 
الجنسين والسماح للمرأة بقيادة السيارات 
وارتياد دور الســــينما والحفلات والأماكن 
العامــــة وتخفيــــف بعض جوانــــب وصاية 
الرجال على المرأة، ارتفعت نســــبة توظيف 
النســــاء خاصة فــــي القطاعــــات الحكومية 
ومــــن بينهــــا تلــــك التــــي تحمــــل صبغــــة 

دينية.
وجاء هــــذا التوجه مع تراجع ســــطوة 
هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي 
كانت تشبه الشرطة الدينية وتحظى بنفوذ 
وهيبة كبيرين في الشارع السعودي، حيث 
كان عناصرهــــا يراقبــــون عــــن كثب تطبيق 
مبــــادئ الشــــريعة الإســــلامية فــــي المملكة 
المحافظة ولاســــيما فــــي علاقة بنشــــاطات 

المرأة السعودية.

 عدن (اليمن) – تشــــكل الأوضاع الأمنية 
المتدهورة في محافظــــة حضرموت تحديا 
كبيرا للســــلطة الشــــرعية في اليمن في ظل 
إصرار أبنــــاء المحافظة الغنية بالنفط على 
إنهــــاء هيمنة جماعة الإخوان ونقل الألوية 
العســــكرية المحســــوبة عليها إلى جبهات 
القتال مــــع الحوثيين ومن ذلك جبهة مأرب 
والبيضاء، مشــــددين على موقفهم الرافض 
لأي حلــــول جزئية، تتجاهل معالجة جوهر 

المشكلة.
وعمق قرار شــــركة ”كالفالي“ بتروليوم 
الكندية القاضي بتعليق عملياتها وأنشطة 
للتنقيــــب فــــي محافظــــة حضرمــــوت أزمة 
الشــــرعية، وضيق هامش المنــــاورة لديها، 
حيــــث لــــم يعــــد أمامها مــــن خيار ســــوى 
الرضــــوخ لمطالب أبنــــاء حضرموت بإنهاء 
النفــــوذ الإخوانــــي حيث إن ذلك الســــبيل 
الوحيــــد لعودة الاســــتقرار إلــــى المحافظة 
وبالتالي تدفق النفط، أو التصعيد الذي قد 
تنجر عنه مواجهة مسلحة لا يمكن التكهن 

بمآلاتها.
وأكــــدت شــــركة كالفالــــي فــــي مذكــــرة 
بتاريخ الســــابع عشــــر من يناير للعاملين 
والمتعاقديــــن معهــــا تعليق أنشــــطتها في 
حضرمــــوت، ولاســــيما فــــي المربــــع رقــــم 
تســــعة اســــتنادا إلى اضطراب في الإنتاج 
والمواصلات منذ الرابع عشــــر من ديسمبر 
الماضي، بسبب حواجز أمنية خارج بوابة 

الشركة وحواجز على الطرق.
وقالــــت الشــــركة الكنديــــة في رســــالة 
بالبريــــد الإلكترونــــي ردا على استفســــار 
الأســــبوع الماضي ”لن  من وكالة ”رويترز“ 
تستأنف الشركة الإنتاج وعمليات التنمية 
إلى حين إيجــــاد حلول للأوضــــاع الأمنية 

المتدهورة“.
وكان أفــــراد قبائــــل فــــي حضرمــــوت 
بجنوب اليمن قد ســــدوا طرقــــا احتجاجا 
علــــى عــــدة مشــــكلات مــــن بينهــــا انقطاع 
الكهربــــاء وعــــدم صــــرف أجــــور العاملين 
بالقطــــاع العــــام وحصــــة المحافظــــة مــــن 
مبيعــــات النفــــط وذلــــك وفقــــا لمــــا ورد في 
رســــالة موجهــــة إلــــى الســــلطات المحلية، 
التــــي تخضــــع لســــيطرة حــــزب الإصلاح 

الإخواني.
حــــزب  حضرمــــوت  قبائــــل  وتحمــــل 
الإصلاح مســــؤولية تدهور الأوضاع داخل 
المحافظة وتفشــــي مظاهر الفساد من خلال 
سرقة النفط، واستغلال العائدات الضعيفة 
التي تسند للمحافظة من هذه المادة لصالح 
قياداتها السياســــية والعسكرية في مقابل 
ذلك يواجه الحضرميون أوضاعا معيشية 
واقتصاديــــة صعبــــة، فضــــلا عــــن تدهور 
الخدمــــات الأمر الــــذي لم يعد مــــن الممكن 

السكوت عنه.

وفي مــــا بــــدا محاولــــة لتخفيف حدة 
الاحتقــــان وجــــه محافظ حضرمــــوت فرج 
البحســــني الأحــــد، حزمــــة مــــن المطالــــب 
بشــــكل  لتنفيذهــــا  اليمنيــــة  للحكومــــة 
النفــــط  بتصديــــر  يُســــمَح  حتــــى  عاجــــل 

الخام.
وبعــــث محافــــظ حضرمــــوت برســــالة 
إلــــى رئيس الحكومة معــــين عبدالملك، حدد 
فيهــــا مطالــــب عاجلة من أجــــل امتصاص 
الغضب الشــــعبي المتصاعد والذي يخشى 
من تحوله إلى عصيان مســــلح، لاسيما مع 
بدء دورات تدريبية لدفعات من أبناء قبائل 
حضرموت لفرض أمر واقع جديد بعد فشل 

كل المناشدات.
ويــــرى مراقبــــون أن تحــــرك محافــــظ 
حضرموت يأتي في ظل خشية من تعرضه 
لمصير محافظ شبوة الإخواني محمد صالح 
بن عديــــو، الذي تمت الإطاحــــة به وتعيين 
الزعيم القبلي عوض العولقي نتيجة حراك 
شــــعبي رافض لهيمنة الإخوان، لافتين إلى 
أن هناك اتهامات للبحســــني بالتستر على 

جماعة الإخوان.
ويقــــول المراقبــــون إن رســــالة محافظ 
حضرموت بدت محاولة من قبله للإمســــاك 
بالعصــــا مــــن المنتصف من خــــلال دعوته 
الحكومة إلى ضــــرورة تلبية مطالب الهبة 
الحضرمية ذات الصبغــــة الاقتصادية، في 
مقابل إهمال النقطة الرئيســــية وهي إنهاء 
الوجــــود الإخوانــــي في المحافظة بشــــقيه 

الإداري والعسكري.

وقال البحســــني في الرســــالة، إنه لن 
يســــتطيع الســــماح لناقلة النفط بالدخول 
إلى ميناء الضبة، والسماح لشركة كالفالي 
النفطيــــة بتشــــغيل القطاع رقم تســــعة إلا 
بتنفيذ المطالب التــــي وصفها بـ“العاجلة“ 
والتي ستُختبَر من خلالها جدّية الحكومة 

لإعطاء حضرموت حقوقها.
وتصــــدرت مطالب المحافظ رفع نســــبة 
حصــــة حضرموت من مبيعات النفط الخام 
من عشــــرين إلــــى ثلاثين في المئــــة، ابتداء 
من شــــهر يناير الجاري، وسرعة التوجيه 
بتنفيــــذ العمل بمشــــروع محطــــة الكهرباء 

الـمئة ميغا حسب التوجيهات الرئاسية.
وتضمنت المطالب سرعة صرف رواتب 
منتســــبي المنطقة العســــكرية الثانية وكل 
الأجهزة الأمنية للأشــــهر الماضية وانتظام 
الصــــرف شــــهريا، فضــــلا عــــن المطالبــــة 
بـ“ســــرعة إصدار قــــرار باعتمــــاد مرتبات 
وتغذيــــة وميزانية تشــــغيلية لعدد 10 آلاف 

جندي مستجد“.
أن  حضرمــــوت  فــــي  نشــــطاء  ويــــرى 
استجابة المحافظ لمطالب الهبة الحضرمية، 
كانــــت منقوصــــة، لجهــــة أنها لــــم تتطرق 
للمشــــكلة الكبيرة وهي الحضور الإخواني 
الطاغــــي الذي أفرز هذا الوضع، مشــــيرين 
إلى أنهم لن يتخلوا عن التصعيد ما لم يتم 

تنفيذ جميع شروطهم.
ودعــــت الهيئــــة التنفيذيــــة للمجلــــس 
الانتقالي الجنوبي فــــي حضرموت، الأحد 
أبنــــاء الــــوادي والصحــــراء إلــــى تكثيف 
لوجــــود  الرافضــــة  الســــلمية  الفعاليــــات 
ميليشــــيا الشــــرعية الإخوانية في المنطقة 

العسكرية الأولى.
وحــــذرت خــــلال اجتماعها فــــي مدينة 
المكلا مــــن قوى تحاول حرف مســــار الهبة 
الحضرمية الشعبية عن أهدافها الرئيسية، 
وعرقلــــة مطالب أبناء المحافظــــة عن إدارة 

شــــؤونهم الاقتصادية والأمنية. وشــــددت 
الهيئــــة على دور المجلس فــــي قيادة الهبة 
الشعبية وتوجيه الجماهير نحو الأهداف 
والتطلعات التي يســــعون إليها، وتوعيتها 

بمؤامرات أعداء حضرموت.
ويرى متابعون أن الســــلطة الشــــرعية 
مجبــــرة على الإصغــــاء لمطالــــب المكونات 
المدنيــــة والسياســــية في حضرمــــوت، لأن 
خــــلاف ذلــــك ســــيعني وقــــع المحافظة في 
فوضى عارمة تهدد بحرف مسار المواجهة 
مــــع الحوثيين، فضلا عن خســــارة عائدات 

مهمة من نفط حضرموت.

وكان اليمــــن يضــــخ حوالــــي 127 ألف 
برميل يوميا من النفط لكن الحرب تسببت 
في تقلص إنتاج الطاقــــة ليصل في الوقت 
الحالــــي إلى حوالي 60 ألــــف برميل يوميا 

وفقا للبيانات الحكومية.
ومثل شركات نفط دولية أخرى أوقفت 
كالفالي نشاطها في حضرموت العام 2015 
لكنهــــا اســــتأنفت الإنتاج فــــي يوليو 2019 
بالمربع 9 الذي تبلغ حصتها فيه 50 في المئة 
بإنتاج 3500 برميل يوميا وقالت الشركة إن 
الإنتــــاج ارتفع إلــــى 6700 برميل يوميا في 

نوفمبر الماضي.
للمســــح  برنامجــــا  الشــــركة  وبــــدأت 
السيزمي ثلاثي الأبعاد بحثا عن احتمالات 
العثــــور علــــى اكتشــــافات نفطيــــة جديدة 
فــــي المربــــع 9 في المحافظــــة والــــذي تبلغ 
احتياطياته المؤكدة والمحتملة حوالي 42.2 

مليون برميل وفقا لبيانات الشركة.

الإثنين 2022/01/31 
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 صنعــاء – أغلق المتمردون الحوثيون 
فــــي اليمن ســــت محطــــات إذاعيــــة في 
لسيطرتهم،  الخاضعة  صنعاء  العاصمة 
حســــبما أفادت نقابــــة الصحافيين، في 
خطوة ذكر صحافيــــون أنها جاءت على 
خلفية رفض إذاعات الترويج للحوثيين 

أو بسبب بثّها الأغاني.
ويفرض الحوثيــــون المتحالفون مع 
إيــــران قوانيــــن اجتماعيــــة صارمة منذ 
ســــيطرتهم على صنعاء في العام 2014، 
فــــي بدايــــة نــــزاع دام على الســــلطة مع 
القوات الحكوميــــة قُتل فيه مئات الآلاف 

من الأشخاص.
وقالــــت نقابة الصحافييــــن في بيان 
الســــبت إنّها تلقّت بلاغا من مالك إذاعة 

”صوت اليمن“ يفيد فيه بـ“إغلاق إذاعته 

بطريقــــة غير قانونيــــة الثلاثاء الماضي 
مــــن قبل ســــلطة الأمر الواقــــع بصنعاء، 

حيث اقتحمت عناصر أمنية للإذاعة“.
ووفــــق النقابــــة جرى إغــــلاق البث 
”بذريعــــة اســــتخراج تصاريــــح العمل، 
ودفع مبالغ مالية“، وشــــمل هذا الإجراء 
خمس محطات إذاعية أخرى، لكن البيان 

لم يحدّد تواريخ إغلاقها.
إنّ  بالقــــول  الحوثيــــون  واكتفــــى 
قوانين وزارة الإعلام،  القنوات ”خالفت“ 
لكــــن صحافيين فــــي صنعاء أكــــدوا أن 
المتمرديــــن أرادوا مــــن هــــذه المحطات 
الإذاعية أن تنشــــر الأناشــــيد الحماسية 
وما يســــمى الزوامل التــــي تحرّض على 

القتــــال، وهــــو مــــا رفضته بعــــض هذه 
الإذاعات.

وأغلقت أخرى بســــبب بثها الأغاني 
والموسيقى، وفقا للصحافيين.

وندّدت نقابــــة الصحافيين اليمنيين 
بهــــذه ”الإجــــراءات التعســــفية المقيدة 
لحرية الرأي والتعبير“، مطالبة ”بسرعة 
إعادة بــــث هذه الإذاعــــات، وإيقاف كافة 

الإجراءات غير القانونية“.
ومنــــذ انــــدلاع الصــــراع، اســــتولى 
المتمردون على مســــاحات شاســــعة من 
البلاد وفرضــــوا قواعدهم الصارمة على 
اللباس والفصل بين الجنسين والترفيه، 
كمــــا قامــــوا بمحاكمــــة صحافيين على 

خلفية قضايا مختلفة.

إغلاق محطات إذاعية في صنعاء لرفضها 

بث أناشيد حماسية للحوثيين

تشــــــهد محافظة حضرموت جنوب اليمن تصعيدا خطيرا، وسط تعاط باهت 
ــــــى الآن بأي خطــــــوة لتخفيف حدة  مــــــن الســــــلطة الشــــــرعية التي لم تقم حت
الاحتقان. ويرى مراقبون أن المحافظة الغنية بالنفط باتت على أعتاب انفجار 
ما لم تتحرك الســــــلطة ســــــريعا وتنزع فتيله عبر اتخاذ قــــــرارات اقتصادية 

عاجلة لفائدة المحافظة وإنهاء النفوذ الإخواني المرفوض شعبيا.

أبناء حضرموت يرفضون الحلول الجزئية

ويتمسكون بإنهاء سطوة الإخوان
ق أزمة الشرعية في المحافظة 

ّ
تعليق شركة كالفالي الكندية نشاطها يعم

الأنشطة النفطية معلقة إلى حين الاستجابة للهبة الحضرمية

ليلى بنت حمد القاسم أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية

 بغــداد – لـــم يعد يفصل علـــى اختيار 
رئيـــس جديد للجمهورية العراقية ســـوى 
أيـــام قليلة لكـــن إلى حـــد الآن لم يحصل 
توافق بين الحزبين الكرديين الرئيســـيين 

حول مرشح واحد للمنصب.
ولطالما كان منصب رئاسة الجمهورية 
فـــي العراق حكـــرا على الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني، بيد أن الحزب الديمقراطي 
يســـعى هذه المرة لانتزاعه مستغلا حاجة 
الأطراف السياسية العراقية إلى التحالف 
معه بعـــد النتائج المهمـــة التي حققها في 
الانتخابـــات التشـــريعية التـــي جرت في 

العاشر من أكتوبر الماضي.

وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
الحزب الديمقراطي يبدو مســـتعدا لكسر 
التوافـــق بينه وبين الاتحـــاد الوطني من 
أجل تعزيـــز قبضته ليس فقط على الإقليم 
بـــل وأيضـــا من خـــلال الاســـتحواذ على 

رئاسة الجمهورية العراقية.
وتشير الأوساط إلى أن طموح الحزب 
الديمقراطي قد يقـــود إلى فتح معركة بين 
الأكـــراد حـــول رئاســـة الإقليـــم، حيث من 
غيـــر المقبول بالنســـبة إلى باقـــي الطيف 
السياسي الكردي هيمنة حزب بعينه على 
مختلف الحياة السياسية واحتكار جميع 

المناصب العليا بيد عائلة واحدة.
وأكـــد عضو الاتحـــاد الوطنـــي غياث 
ســـورجي في تصريحـــات صحافية الأحد 

أن تحديد رئاسة الجمهورية بين الأحزاب 
الكردية ليـــس عرفا سياســـيا يمكن القفز 

عليه بسهولة.
وأوضـــح ســـورجي أن هنـــاك اتفاقا 
استراتيجيا بين الاتحاد الوطني والحزب 
الديمقراطـــي ومـــن أحـــد بنوده أنـــه إذا 
كانت رئاســـة الإقليـــم لطرف فإن رئاســـة 
الجمهوريـــة تكون للطـــرف الآخر، وهو ما 
يعني أن رئاسة الجمهورية من استحقاق 

الاتحاد الوطني.
ولفـــت إلـــى أن الحـــزب الديمقراطي 
رشـــح شـــخصين مـــن الاتحـــاد الوطنـــي 
لمنصـــب رئيـــس الجمهوريـــة مـــع أنه من 
المفتـــرض أن يتـــم الاتفـــاق على شـــخص 
واحـــد ولكن هـــذه كانت حجـــة لكي يكون 
رئاســـة  ويأخـــذ  مرشـــح  للديمقراطـــي 

الجمهورية.
الحـــزب  يعلـــن  لـــم  الآن  حـــد  وإلـــى 
الديمقراطي بشـــكل رســـمي عن مرشـــحه 
لمنصـــب رئيـــس الجمهوريـــة العراقيـــة، 
والمفتـــرض أن يكـــون وزيـــر الخارجيـــة 
والمالية الأسبق هوشيار زيباري الذي كان 
قدم في وقت سابق أوراق ترشحه للبرلمان.

فـــي المقابل أعلن الاتحـــاد الوطني عن 
دعمه ترشّـــح الرئيس برهـــم صالح لولاية 

ثانية.
وينتظر أن يعلن رئيس مجلس النواب 
العراقي في الســـابع من فبراير المقبل عن 
جلســـة جديدة لاختيار رئيس للجمهورية، 
ولا تبـــدو الصورة واضحة بشـــأن الطرف 
الـــذي ســـيفوز بالمنصـــب، لكـــن مراقبين 
يـــرون أن الحـــزب الديمقراطـــي ســـينزل 
بكل ثقلـــه للتأثيـــر على التيـــار الصدري 
والكتلة السنية من أجل التصويت لصالح 

مرشحه.

الخلاف حول رئاسة العراق 

يشرع الباب لصراع 

على رئاسة كردستان

السعودية ماضية في مسار 

تمكين المرأة في المؤسسات 

والهيئات الدينية
محافظ حضرموت فرج 

البحسني يخشى من 

مصير محافظ شبوة 

محمد صالح بن عديو

رئاسة الجمهورية 

من استحقاق الاتحاد 

الوطني الكردستاني

غياث سورجي



 طرابلــس – حـــذرت واشـــنطن مـــن 
خطوات تشكيل حكومة جديدة في ليبيا 
خلفـــا لحكومـــة الوحدة الوطنيـــة التي 
وتأثيرها  الدبيبة،  عبدالحميد  يرأســـها 
علـــى اســـتكمال العمليـــة السياســـية، 
فضـــلا عـــن إربـــاك مســـار الانتخابات 

بالبلاد.
الأميركي  والمبعـــوث  الســـفير  وقال 
ريتشـــارد  ليبيـــا  إلـــى  الخـــاص 
جديـــدة  حكومـــة  تشـــكيل  إن  نورلانـــد 
عمليـــة  تشـــتيت  إلـــى  يـــؤدي  قـــد 
مســـارها  إلـــى  الانتخابـــات  إعـــادة 

الصحيح.
لقنـــاة  تصريحـــات  فـــي  وطالـــب 
بـ“ضـــرورة  الأميركيـــة  ”ســـي.أن.أن“ 

مغـــادرة كل القوات الأجنبيـــة والمرتزقة 
أن  إلـــى  لافتـــا  الأجانـــب“،  والمقاتلـــين 
”هنـــاك جهـــودا بذلـــت فـــي هـــذا الملف 

والولايات المتحدة مستعدة لتقديم الدعم 
بالخصوص“.

وشـــدد نورلاند على ضرورة التركيز 
”إن  وقـــال  الانتخابـــي،  المســـار  علـــى 
الجيد فـــي ليبيا فـــي هـــذه المرحلة هو 

أن اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار لا يزال 
ساريا“.

إعـــادة  هـــو  ”التحـــدي  أن  وأكـــد 
الانتخابات التي تأجلت لعدة أسباب إلى 
مســـارها حتى لا يتكرر سيناريو الرابع 
والعشرين من ديسمبر الماضي“، مشيرا 
إلى ”عدم تأخير موعد إجراء الانتخابات 
مدة طويلة حتى لا يؤدي ذلك إلى خسارة 

المصداقية“.
أنـــه  الأميركـــي  الســـفير  وأوضـــح 
يمكـــن إجـــراء الانتخابات قبـــل يونيو 
إذا توصـــل الليبيـــون إلى التســـويات 

المطلوبة.
الســـفير  انضم  الأخير،  وبتحذيـــره 
الأميركـــي إلى مستشـــارة الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحـــدة ســـتيفاني ويليامز، في 
رفض تشـــكيل حكومة جديدة، والمطالبة 
ببقـــاء حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، 
رغـــم مطالبـــات عـــدة أطـــراف محليـــة 
بدعـــم من بعـــض الـــدول، وفـــق الموقع 

الليبي.
ستيفاني  قالت  الماضي،  والأســـبوع 
ويليامـــز ”إن الحكومـــة الحاليـــة مهمة 

للبـــلاد حيث إنهـــا أول حكومـــة وحدة 
منـــذ العـــام �2014، مضيفـــة ”أن الأمـــر 
متـــروك لمجلـــس النـــواب لتقييـــم أداء 

الحكومة“.
ولفتـــت إلـــى أن الأمم المتحدة لديها 
آلية معينـــة وهي دعم الحكومة المعترف 
بها من قبل المنظمة الأممية وهي حكومة 

الوحدة.
تصريحـــات  فـــي  ويليامـــز  ورأت 
أن  المفتـــرض  مـــن  كان  أنـــه  إعلاميـــة، 
تتنحى حكومـــة عبدالحميد الدبيبة في 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر، لكنها 
واصلت عملها بعـــد تأجيل الانتخابات، 
فـــي حـــين واعتبر مجلـــس النـــواب أن 
دعوة المملكة المتحـــدة وألمانيا وإيطاليا 
والولايـــات المتحدة وفرنســـا فـــي بيان 
مشـــترك حكومة الدبيبة إلـــى البقاء في 
الســـلطة حتى انتخابات جديدة خطوة 
غير ودية وتدخل في السياسة الداخلية 

للبلاد.
الانتخابية،  العمليـــة  وبخصـــوص 
أشار ريتشـــارد نورلاند إلى أن التحدي 
هـــو  الآن  الليبييـــون  يواجهـــه  الـــذي 
إرجاع الانتخابات إلى مســـارها، والتي 
كانت مقـــررة في الرابع والعشـــرين من 
ديســـمبر الماضـــي وتم تأجيلهـــا لعـــدة 

أسباب.
 ونوه نورلاند إلى أن الأخبار الجيدة 
هـــي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم 
التوقيع عليه منذ أكثر من ســـنة ما زال 
صامدا، لافتا إلى أن ليبيا الآن في مرحلة 

سلام.
إلـــى  الأميركـــي  الســـفير  وأشـــار 
البعثـــة  تقودهـــا  جهـــودا  هنالـــك  أن 
الأمميـــة والمستشـــارة الخاصة للأمين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة بشـــأن ليبيـــا، 
لوضـــع الأمـــور على المســـار الصحيح 
حتـــى يتـــم إجـــراء الانتخابـــات فـــي 
الإطـــار الزمنـــي الـــذي تم تحديده عن 
طريق لجنـــة الحوار السياســـي العام 
الإطـــار  هـــذا  أن  موضحـــا  الماضـــي، 
الزمني ســـينتهي بنهاية شـــهر يونيو 

القادم.
وأضاف نورلاند ”3 ملايين شخص.. 
يمثلون نصف عدد السكان تقريبا قاموا 
وهم  الانتخابات،  ويريدون  بالتســـجيل 
وأي  الانتخابـــات،  لتأجيـــل  محبطـــون 
من القيـــادات السياســـية الليبية الذين 
يمُاطلـــون هـــذه العملية، يدركـــون أنهم 
مســـاءلون من الشعب بسبب تأخير هذه 

العملية“.
وتابـــع ”أعتقـــد أن هنالـــك عمليـــة 
واقعيـــة واحتمالية إجـــراء الانتخابات 
بنهايـــة يونيو.. إذا ما قام المســـؤولون 
بالتنـــازلات الضروريـــة.. الأمم المتحدة 
تقـــود عمليـــات نقاش مكثفـــة للوصول 
إلى تلـــك النتيجة.. كما أن الضغط الذي 
يُشكله قرابة 3 ملايين من الليبيين الذين 

يرون أن الانتخابات هي المفتاح للمضي 
قدما، وإنعاش الاقتصاد وحماية الحدود 
وحتى لا تكون بلادهم معبرا للإرهابيين 
والمهاجريـــن غير القانونيـــين.. التحدي 
في عدم وضع تاريخ محدد دون الالتزام 
به ما يفقده المصداقية وهو ما قد يجعل 
الليبيـــين يفقـــدون إيمانهـــم بالعمليـــة 

مجملا“.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت بدأ ســـباق 
الترشـــح إلـــى منصـــب رئيـــس حكومة 
جديد يتولـــى قيادة المرحلـــة المقبلة في 
ليبيا، رغم اســـتمرار الخلاف والانقسام 
حـــول مصير الحكومة الحالية برئاســـة 
انقســـام  ببـــروز  يهـــدّد  مـــا  الدبيبـــة، 
مؤسساتي جديد ويمثل تهديدا للعملية 
الانتخابية ولمستقبل الحل السياسي في 

البلاد.

ويمضي البرلمان الليبي في تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة، حيث فتـــح منذ مطلع 
هذا الأســـبوع باب الترشـــح لرئاســـتها 
وحدّد ثلاثة عشـــر شـــرطا لذلـــك، أهمّها 
الترشـــح  بعـــدم  المترشـــح  يتعهـــد  أن 
للانتخابات المقبلـــة، إلى جانب ضرورة 
حصولـــه على تزكية خمســـة وعشـــرين 
عضـــوا بالبرلمان، وعدم حمله جنســـية 

أجنبية.
وبـــدأت عـــدّة شـــخصيات تتنافس 
على هـــذا المنصب وتتســـابق للحصول 
علـــى تزكيـــات نـــواب البرلمـــان، وكلّها 
كانت مترشـــحة للانتخابات الرئاســـية، 
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  بينهـــا  مـــن 
الرئاســـي الســـابق أحمد معيتيق الذي 
أكـــدّت مصـــادر داخليـــة، أنّـــه ينـــوي 
منصـــب  إلـــى  ترشـــحه  أوراق  تقـــديم 
للمرحلـــة  ورؤيتـــه  الحكومـــة  رئيـــس 
المقبلـــة، بعـــد حصولـــه علـــى تزكية 25 

نائبا.
وتعيـــش ليبيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
سياسية فيما اســـتأنف مجلس النواب 
(البرلمان) الليبي الأسبوع الحالي جلسة 
لمناقشـــة آلية وشـــروط اختيـــار رئيس 

حكومة للبلاد.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر 
الماضي، شـــكل مجلـــس النـــواب لجنة 
مكونة من 10  باســـم ”خارطة الطريـــق“ 
أعضـــاء بهـــدف التوصـــل إلـــى صيغة 
توافقية بشـــأن المســـار الدســـتوري في 

البلاد.
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 تونس – دشّـــنت السلطات التونسية 
مرحلـــة جديـــدة فـــي مواجهـــة مظاهر 
الاحتـــكار والمضاربـــة، بعـــد حزمة من 
المواقـــف والتصريحـــات المحـــذرة مـــن 
وتهديد  التونســـيين  قـــوت  اســـتهداف 
معيشـــتهم، حيث فتح القضـــاء تحقيقا 
ضـــد رئيـــس اتحـــاد الفلاحـــين بتهـــم 
الخيانة والاستيلاء على أموال عمومية 

والاحتكار.
المتحدث  الترخانـــي  الحبيـــب  وأكد 
باسم محكمة الاستئناف أن الوكيل العام 
لـــدى محكمـــة الاســـتئناف بتونس أذن 
الابتدائية  بالمحكمة  الجمهوريـــة  لوكيل 
بتونس بفتح تحقيق ضد رئيس الاتحاد 
التونســـي للفلاحـــة والصيـــد البحري 
عبدالمجيـــد الـــزار وكل مـــن سيكشـــف 
عنـــه البحث مـــن أجل جرائـــم الاحتكار 
على  والاســـتيلاء  الموصوفة  والخيانـــة 

أموال عمومية.
ونقلـــت وكالة الأنباء التونســـية عن 
الترخاني قوله إنّ هذا الإجراء جاء ”إثر 
الإذن الصـــادر عن وزيـــرة العدل بتاريخ 
الثامن والعشرين من يناير الجاري طبقا 
لأحكام الفصل 23 مـــن مجلة الإجراءات 

الجزائية“.
المـــواد  بعـــض  غيـــاب  ويتواصـــل 
الاســـتهلاكية الأساســـية في الأســـواق 
التونســـية، على غـــرار الزيـــت النباتي 
والســـكر، وهـــو مـــا يثيـــر جملـــة مـــن 
التســـاؤلات لدى المواطنين بشـــأن جدية 
الســـلطات في محاربة الاحتكار ومراقبة 

مسالك التوزيع.
وثمّن مراقبون هذه الخطوة، من أجل 
الدفاع عن القدرة الشـــرائية للتونسيين، 
بعدما أصبح الاحتكار ممارســـة يومية، 
ودعوا إلى ضرورة محاســـبة المتسببين 

(الوسائط) في قطع قوت التونسيين.
وأفـــاد عمـــار ضيّـــة رئيـــس منظمة 
الدفاع عن المستهلك ”في الفترة الأخيرة 
أشـــرنا إلـــى أن التصريحـــات لا تكفـــي 
الأســـعار،  وارتفاع  الاحتـــكار  لمحاربـــة 
تســـتخدمها  التـــي  الطـــرق  وانتقدنـــا 

الإدارة، وقلنا ’تحمّلوا مسؤولياتكم'“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”شـــرعنا في إعداد تصورات للبحث عن 

طـــرق بديلة، وطالبنا بـــأن تعمل الإدارة 
علـــى تفعيـــل القوانين بصرامـــة“، لافتا 
”التحقيـــق مـــع رئيس اتحـــاد الفلاحين 
خطـــوة أكثر جدية في محاربة الاحتكار، 
ولن نسكت مستقبلا على هذه الممارسات 

ويمكن أن نرفع قضايا“.
وتابع ”الآن أصبـــح جليا للعيان أن 
هناك وســـائط بـــين المنتج والمســـتهلك، 
ولا بـــد مـــن مراجعـــة مســـالك التوزيع 
حتى نقضي على هذه الممارســـات، ومن 
الضـــروري مواجهـــة الحيتـــان الكبيرة 
والمتسبب الأول في التهريب والاحتكار“.
واعتبرت شـــخصيات سياســـية أن 
مواجهـــة الاحتـــكار هـــي خطـــوة أولية 
تنـــدرج ضمن سياســـة الرئيـــس قيس 

سعيد في الحرب الشاملة على الفساد.
ووصـــف المحلـــل السياســـي نبيـــل 
الرابحي هـــذه الخطـــوة بـ“الإيجابية“، 
قائـــلا ”تنـــدرج ضمن سياســـة الرئيس 
ســـعيد في محاربة الاحتكار والمضاربة، 
حيث ســـبق وأن تحول ســـعيد إلى عدة 
مخازن وتم إيقاف نشاطها وفتح ملفات 

في الغرض“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ ”أعتقد أن هذه 
خطوة أولية وســـتكون هنـــاك عقوبات 
علـــى المضاربـــين“، لافتا ”الـــزار هو من 

منظومـــة حركة النهضـــة، ومن المقربين 
ســـتقترحه  وكانـــت  الغنوشـــي،  مـــن 
الحركـــة لخلافـــة هشـــام المشيشـــي في 
رئاســـة الحكومة لو لا قـــرارات الرئيس 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 

الماضي“.
وتابـــع ”التحقيق مـــع رئيس اتحاد 
الفلاحـــين يندرج في إطـــار الحرب على 
الفســـاد المالـــي والسياســـي والحـــرب 
نلاحـــظ  واليـــوم  المحتكريـــن،  علـــى 
ارتفاعـــا مشـــطّا للأســـعار وعـــدم توفر 
المواد الاســـتهلاكية الأساســـية بســـبب 

الاحتكار“.
”تحميـــل  الرابحـــي  وأردف 
لأنـــه  الفلاحـــين  لاتحـــاد  المســـؤولية 
يوفـــر أهـــم المـــواد الاســـتهلاكية التي  
أثـــرت فـــي القـــدرة الشـــرائية للمواطن 
(الخضـــر والغـــلال واللحـــوم)، وهناك 
عنهـــا  تكشـــف  قـــد  أخـــرى  حلقـــات 

التحقيقات“.
وســـبق أن أقرت أوســـاط تونســـية 
بوجـــود أطـــراف سياســـية تدفـــع نحو 
الضغـــط على الرئيس ســـعيد وإحراجه 
أمام المواطنين عبر الترفيع في أســـعار 
المواد الأساسية والاستهلاكية ومواصلة 

احتكار السلع.

تونـــس  فـــي  الدعـــوات  وتواتـــرت 
إلى ضـــرورة التصدي لـــكل التجاوزات 
المتعلقـــة بعمليات الاحتـــكار والمضاربة 
بهـــدف حماية قوت المواطنين، فضلا عن 

إيجاد إطار قانوني لمسالك التوزيع.
 وفـــي وقـــت ســـابق حـــذر الرئيس 
ســـعيد من التخفي وراء جهـــات معينة 
للمزيـــد من تأزيم الأوضـــاع الاجتماعية 
في البلاد، مؤكدا على ”ضرورة التصدي 
لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة وإيجاد 
إطار قانونـــي لمســـالك التوزيع، خاصة 
بعد أن تعمد البعض في الفترة الأخيرة 
تخزين مـــواد غذائية وأخرى ذات علاقة 
بقطاعـــات البناء والصحـــة وغيرها من 

المجالات“.
وشـــدد ســـعيد علـــى أن ”الجميـــع 
سواســـية أمـــام القانون“، مشـــيرا إلى 
أن ”كل مـــن يعتقـــد أن بإمكانه التخفي 
وراء جهة معينة ســـيتحمل المســـؤولية 
مع الجهة التي تتســـتر عليه بل وتعمل 
كذلـــك على زيـــادة التوتر فـــي الأوضاع 
الاجتماعيـــة والتنكيـــل بالمواطنـــين في 

حياتهم اليومية“.
كما أعرب عن ”ثقتـــه في قدرة بلاده 
على تجاوز الأزمة التي تمر بها وإيجاد 
التوازنـــات الماليـــة المنشـــودة بفضـــل 
العمل الـــدؤوب وتشـــريك كل المواطنين 

والمواطنات داخل تونس وخارجها“.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الوســـطاء 
هـــم من ســـاهموا فـــي تزايـــد الاحتكار 
والمضاربـــة، وأن كل المـــواد التـــي يتـــم 
تسعيرها تفقد آليا من السوق وتباع في 

مسالك غير قانونية.

من يحمي قوت التونسيين

التحقيق مع رئيس اتحاد 

الفلاحين فصل جديد من 

محاربة الاحتكار في تونس

السفير الأميركي يقول 

إن هنالك جهودا تقودها 

البعثة الأممية في ليبيا، 

حتى يتم إجراء الانتخابات في 

الإطار الزمني المحدد

التحقيق مع 

عبدالمجيد الزار خطوة 

في الحرب على الفساد

نبيل الرابحي

يجب مواجهة الحيتان 

الكبيرة والمتسبب 

الأول في التهريب 

ة
ّ
عمار ضي

 طرابلــس – أعلنــــت وزارة الخارجية 
الليبيــــة الســــبت، وصول وفــــد مغربي، 
تمهيدا لإعادة فتــــح قنصلية الرباط في 

طرابلس.
ويترأس الوفد رئيس شؤون اتحاد 
المغــــرب العربــــي بالخارجيــــة المغربية، 
ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة، 

وفق بيان لوزارة الخارجية الليبية.
وأضــــاف البيــــان أن ذلــــك ”من أجل 
القنصليــــة  افتتــــاح  لإعــــادة  التمهيــــد 
المغربيــــة فــــي طرابلس بعــــد إغلاق دام 

ثماني سنوات“.
وفي الســــابع والعشرين من نوفمبر 
القنصليــــة  اللجنــــة  اتفقــــت  الماضــــي، 
الليبيــــة المغربية المشــــتركة فــــي الرباط 
على تســــهيل حصــــول مواطني البلدين 

على التأشيرة.
وحتى 2014، كانت السفارة المغربية 
تعمــــل مــــن طرابلــــس، ثم غــــادرت على 
خلفية توترات أمنيــــة مع تقدم الجيش 

الوطني الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر في مواجهة ميليشيات فجر ليبيا.
وتجُــــرى المشــــاورات حاليــــا لإعادة 
التمثيل الدبلوماســــي المغربي في ليبيا 

بدءا بتقديم الخدمات القنصلية.
فــــي  بــــارزا  دورا  المغــــرب  ولعــــب 
رأب الصــــدع فــــي ليبيــــا بــــدءا باتفاق 
الصخيرات الذي أبرم في ديسمبر 2015.

واحتضن خمس جولات من الحوار 
بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت 
في يناير 2021، بالتوصل إلى اتفاق على 
آليــــة تولي المناصب الســــيادية، إضافة 
إلــــى لقــــاء بين وفــــدي المجلــــس الأعلى 
للدولــــة، ومجلس النواب حــــول قانون 

الانتخابات، خلال سبتمبر  2021.
ويســــعى المغرب إلى العــــودة بقوة 
إلى الســــاحة الليبية وسط حضور عدد 
من القوى الإقليمية والدولية على غرار 
الجزائر وسط خلافات حادة بين البلدين 

في ملف الصحراء المغربية.

المغرب يستعد لإعادة 

فتح سفارته في ليبيا

أعربت واشــــــنطن عن تمســــــكها بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محذرة 
ــــــات تغييرها على الانتخابات، خصوصــــــا بعد تصاعد الدعوات  من تداعي
السياســــــية إلى تغييرها في الفترة الأخيرة، وحسم البرلمان الأمر بشأنها 

واعتبارها ”حكومة منتهية الولاية“.

ر من تداعيات تشكيل 
ّ

واشنطن تحذ

حكومة جديدة على الانتخابات في ليبيا
نورلاند: الجيد في هذه المرحلة هو أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ساريا

نورلاند لا يرى جدوى في التغيير



مـــن  المخـــاوف  تجُبـــر  بروكســل –   
اســـتغلال روســـيا ســـلاح الطاقـــة في 
مواجهـــة الأوروبيـــين على عـــدم تبنّي 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي خطة 
موحـــدة لمواجهة موســـكو حال هاجمت 
كييـــف، إلا أن ذلـــك لا يعنـــي عدم وضع 
خطـــة اســـتجابة عاجلـــة ذات خيارات 

متنوعة إذا ما وقع المحظور.
وفي ظل النزاع الأوكراني واستمرار 
علـــى  الروســـي  العســـكري  التواجـــد 
الحـــدود الأوكرانية، يجري الغرب حاليا 
اســـتعدادات خلـــف الكواليـــس لأســـوأ 
الحالات التـــي يمكن تصورها، ألا وهي: 

غزو روسيا لشرق أوكرانيا.
وإذا تجرأ الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين علـــى مهاجمة أوكرانيـــا رغم كل 
التهديـــدات، فمـــن المنتظـــر أن يكون رد 
الفعل ســـريعا وقاسيا، حيث تعتزم دول 
الاتحاد الأوروبي مـــع الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا في غضـــون فتـــرة قصيرة 
للغاية فرض عقوبات مؤلمة بصورة غير 

مسبوقة.
ولذلك تجري منذ أســـابيع نقاشـــات 
فـــي دوائـــر صغيـــرة بمنتهى الســـرية، 
الماضـــي  الاثنـــين  مســـاء  آخرهـــا  كان 
على مســـتوى القادة خـــلال مؤتمر عبر 
الفيديو بين الرئيس الأميركي جو بايدن 
شـــولتس  أولاف  الألمانـــي  والمستشـــار 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنســـي  والرئيس 

وغيرهم.

وذكـــر البيـــت الأبيـــض لاحقـــا أنه 
تمت مناقشـــة المساعي المشـــتركة لردع 
أي عدوان روســـي جديد على أوكرانيا، 
والتـــي مـــن بينهـــا ”عواقـــب وخيمـــة 
وتكاليف اقتصادية باهظة على روســـيا 

حال ارتكبت مثل هذه الأعمال“.
ولم يتم نشر تفاصيل هذه المناقشات 
علنا، لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي 
أكـــدوا مؤخـــرا أن الخيـــارات التاليـــة 
مطروحـــة علـــى الطاولـــة: عقوبات ضد 
مشـــروع أنابيب الغاز الروســـي باتجاه 
ألمانيا (نـــورد ســـتريم2) وعقوبات ضد 

بوتـــين ومن حوله وحظـــر التكنولوجيا 
إلى جانب اســـتبعاد موســـكو من نظام 
ســـويفت المالي، لكن محللين يتساءلون 
بشأن إن كانت هذه العقوبات فعالة؟

شـــولتس  الألماني  المستشـــار  وأثار 
فـــي البداية انطباعا بأنـــه لا يرى مجالا 
لمنع تشـــغيل خط أنابيب الغاز الروسي 
نورد ســـتريم2 عندما قال ”في ما يتعلق 
بـنورد ســـتريم2 فإن هذا مشـــروع تابع 
للقطاع الخاص“، وقال مؤخرا إنه ”لا بد 
من مناقشـــة كل شيء حال حدوث تدخل 

عسكري ضد أوكرانيا“.
وفي المقابل، أكدت روســـيا مخاوف 
الغرب من أنها -القوة العظمى في مجال 
الطاقة- قد تغلق صنبور الغاز بنفســـها 

انتقاما من العقوبات.
وفي الوقـــت الذي تتزايـــد فيه حدة 
التوتـــر تفرض الحســـابات الاقتصادية 
صعوبات شـــديدة على تبنـــي الولايات 
المتحدة والـــدول الأوروبية لموقف صارم 

مشترك ضد موسكو.
وتشـــير الأرقـــام الاقتصادية إلى أن 
روســـيا هي خامس أكبر شـــريك تجاري 
للاتحاد الأوروبـــي وأكبر مصدر للطاقة 
له، فـــي حين تحتـــل الولايـــات المتحدة 
المركز الثلاثين في قائمة الدول المصدرة 

للطاقة إلى الاتحاد.
ويقـــول المحلـــلان الاقتصاديـــان بن 
أولاند وأنيا أندريانوفا إنه في ظل ارتفاع 
معدل التضخم ومعاناة المســـتهلكين في 
أوروبا من ارتفاع أسعار الطاقة، يتحرك 
مســـؤولو الاتحاد الأوروبي بحذر نحو 
فرض عقوبات على روسيا. فالأوروبيون 
يريدون إجراءات تؤلم روســـيا أكثر مما 
تؤلـــم دولهم بهدف منع الغزو الروســـي 

المحتمل لأوكرانيا.
وعلـــى عكـــس عقوبات ســـابقة ضد 
روسيا، قد تستهدف العقوبات المحتملة 
في حـــال حـــدوث الســـيناريو الأســـوأ 
هذه المـــرة أصحاب النفـــوذ المقربين من 

الكرملين.
أن  الخطـــوة  هـــذه  مؤيـــدو  ويـــرى 
فرض حظـــر علـــى أصحاب الشـــركات 
المليارديـــرات ذوي النفـــوذ السياســـي 
بالنســـبة للدخول إلـــى أراضي الاتحاد 
الأوروبـــي، وبالتالي عـــدم تمكينهم من 
قضاء عطلات في الريفيرا الفرنســـية أو 
على جبال الألب، وتجميد استثماراتهم 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، قد يدفـــع إلى 

حلحلـــة الكثير من الأمـــور بصورة أكبر 
من إجراءات عقابية كثيرة أخرى.

وفي حال وقوع أسوأ السيناريوهات، 
يمكـــن أن يضمـــن حظـــر تصدير بعض 
السلع والتقنيات عالية التقنية عدم قدرة 
المواطنين في روسيا بعد ذلك على شراء 
هواتف محمولـــة أو أجهزة كمبيوتر أو 
أجهـــزة منزليـــة غربيـــة. بالإضافة إلى 
ذلك، يمكن أن يؤثر مثل هذا الحظر على 
قطاعي تصنيع الأسلحة والطائرات على 

وجه التحديد.
وسيكون اســـتبعاد محتمل لروسيا 
من جمعيـــة الاتصالات الماليـــة العالمية 
بـــين البنوك (ســـويفت) أشـــبه بـ“قنبلة 
نوويـــة اقتصادية“، حيث ســـتؤدي مثل 
هذه الخطوة إلى خروج مؤسسات مالية 
روســـية من النظـــام المالـــي العالمي، لأن 
”ســـويفت“ هو النظام الأهم فـــي العالم 

لتبادل المعلومات حول المعاملات المالية.
والشـــركات  البنـــوك  وســـتواجه 
الروســـية بعد ذلك خطر عدم القدرة على 
تحويـــل أموال إلـــى الخارج بســـهولة، 

كمـــا ســـيصبح تدفق رأس المـــال بنفس 
الصعوبة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تدفق 
الســـلع، لأن الشـــركات لن تقدر بعد ذلك 
على تســـديد ثمن الواردات أو تحصيل 

إيرادات الصادرات.
وبديـــلا عن ذلك يمكن فرض عقوبات 
تســـتهدف مؤسســـات ماليـــة روســـية 
وتصعيـــب الاســـتدانة الحكومية. ومن 
المفتـــرض أن تقلـــل مثـــل هـــذه العقوبة 
العواقـــب على الشـــركات المصـــدرة إلى 
روســـيا وتحُجّم من مخاطر قيام روسيا 
عبر دعم من دول أخرى بتوســـيع أنظمة 

بديلة حالية لنظام ”سويفت“.
إذا  مـــا  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
كانـــت ألمانيا ترى أنـــه ينبغي النظر في 
اســـتبعاد روســـيا من نظام ”سويفت“، 
قالـــت وزيرة الخارجيـــة الألمانية أنالينا 
بيربـــوك مؤخرا إن ”العصا الأقســـى“ لا 
تكون في النهاية ”دائما السيف الأذكى“، 
إلا أنها لم تستبعد في الوقت نفسه مثل 

هذه الخطوة.

ويحـــرص بوتـــين على الادعـــاء بأن 
روســـيا تبصـــق علـــى العقوبـــات ولن 
تخضـــع لأي ضغـــوط. وهـــو يقصد أن 
روسيا عوّضت منذ فترة طويلة خسائر 
تم  التـــي  العقوبـــات  مـــن  بالمليـــارات 
فرضها بالفعـــل، وذلك عبر إعادة تنظيم 

اقتصادها وتنويع مصادر تمويله.
ومع ذلك، يســـتمر أصحاب الشركات 
في الشـــكوى من العقبات التي تعترض 
التجـــارة والإنتـــاج والاســـتثمار. كمـــا 
المركـــزي  المجلـــس  رئيـــس  يناقـــض 
للمحاسبات في روسيا أليكسي كودرين، 
أحيانـــا الكرملـــين فـــي مســـألة تكيـــف 
الاقتصاد مع القيود، حيث قال ”روســـيا 
لا تزال رغم ذلك تتكبد خســـائر بســـبب 

العقوبات“.
وبحســـب بيانـــات رســـمية، تأثرت 
المعدنيـــة  الصناعـــات  خـــاص  بشـــكل 
والأســـلحة  والســـيارات  والكيمياويـــة 

وكذلك الزراعة.
وحذر الكرملين مؤخرا بصورة مُلحة 
من أن العقوبـــات الحالية المفروضة من 

الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأوضح بوتين أنه لا يســـتبعد قطع 
العلاقـــات مع الغرب حـــال فرض الأخير 
عقوبـــات غيـــر مســـبوقة على روســـيا. 
وقال يوري أوشاكوف مستشار الرئيس 
الروسي في شؤون السياسة الخارجية 
”ســـيكون هـــذا خطـــأ فادحا لـــه عواقب 

وخيمـــة وكارثية… لكننـــا نأمل ألا يصل 
الأمر إلى هذا الحد“.

وتوعدت وزيرة الخارجية البريطانية 
ليز تراس الأحد، بتوسيع العقوبات ضد 

روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقالـــت ”ردع فلاديميـــر بوتـــين عن 
اتخاذ ذلك الإجراء (غـــزو أوكرانيا) هو 

على رأس الأولويات“.
وتابعت ”لهذا الســـبب نعرض نشر 
قوات إضافية في إستونيا، ونقدم المزيد 
من الدعـــم الجوي عبر البحر الأســـود، 
ونزود أوكرانيا بأســـلحة دفاعية للتأكد 
من أنها في أفضل وضع ممكن إذا حاول 

فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا“.

 إســلام أبــاد- أعـــرب رئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خان، عـــن ترحيبه 
بإعـــلان نظيـــره الكندي جاســـتن ترودو 
عن نيتـــه تعيين مبعوث خـــاص لمحاربة 

الإسلاموفوبيا.
وقـــال خان فـــي تغريدة علـــى تويتر 
الأحـــد ”أرحـــب بإدانـــة رئيس الـــوزراء 
للإسلاموفوبيا  القاطعة  ترودو  جاســـتن 
وخطتـــه لتعيين مبعوث خـــاص لمحاربة 

هذه الآفة المعاصرة“.
وأضاف ”دعوة تـــرودو للعمل والتي 
جاءت في الوقت المناسب تعكس ما طالما 
طرحته وأكدت عليـــه“. وتابع ”فلنتكاتف 

لوضع حد لهذا الخطر“.
وأعلن تـــرودو الســـبت أن حكومته 
ســـتعمل مع المجتمعات المسلمة لتعيين 
مبعوث خاص لمحاربة الإســـلاموفوبيا 

وذلك بمناســـبة اليـــوم الوطني لإحياء 
ذكرى الهجوم على مسجد مدينة كيبيك 
للهجوم  الخامســـة  الســـنوية  والذكرى 
علـــى المســـجد الـــذي أودى بحيـــاة 6 

أشخاص.
وقـــال ترودو، فـــي بيان نشـــر على 
”نتذكـــر  الكنديـــة،  الحكومـــة  موقـــع 
الأشخاص الســـتة الذين فقدوا حياتهم 
والـ19 الآخرين الذيـــن أصيبوا بجروح 
خطيـــرة إثر هجوم إرهابـــي على المركز 
الثقافي الإســـلامي في كيبيك في سانت 

فوي“.
الســـنوية  الذكـــرى  ”فـــي  وأضـــاف 
الخامسة لهذه المأســـاة (..) نحيي ذكرى 
ضحايـــا هذا العمل الإرهابـــي البغيض، 
الذين قُتلوا بدم بارد على أيدي التعصب 
الأعمـــى والإســـلاموفوبيا والعنصريـــة. 

الناجـــين  مـــع  تضامننـــا  عـــن  نعـــرب 
والمصابين، وأســـر وأصدقاء الذين فقدوا 
أحباءهم، وجميـــع المجتمعات في مدينة 

كيبيك وجميع أنحاء كندا“.
وتابـــع ”وبينما تســـعى كندا جاهدة 
وحريـــة  الإنســـان،  حقـــوق  لمناصـــرة 
التعبيـــر، وحرية الديـــن، تدين الحكومة 
الإســـلاموفوبيا وكل مظاهـــر العنصرية 
والتمييز في مجتمعنا، وهذا هو السبب 
فـــي أن مواجهـــة الإســـلاموفوبيا جـــزء 
مهـــم مـــن اســـتراتيجية كنـــدا لمكافحـــة 

العنصرية“.
وأوضـــح رئيس الـــوزراء الكندي في 
بيانـــه أنـــه ”فـــي يوليو الماضـــي، عقدت 
الحكومـــة الكنديـــة قمـــة وطنية بشـــأن 
الإســـلاموفوبيا، حيـــث التزمنـــا بدعـــم 
برامـــج مناهضـــة العنصريـــة تتصـــدى 
يغذي  الـــذي  والعنـــف  للإســـلاموفوبيا 
الكراهية في مجتمعنا. نحن نمضي قدمًا 
فـــي نيتنا للعمل مع المجتمعات المســـلمة 
أيضـــا على تعيين ممثل خـــاص لمكافحة 

الإسلاموفوبيا“.
ومضى قائلا ”تتضمن استراتيجيتنا 
نهجًا حكوميًا شاملاً للتصدي للعنصرية 
المنهجيـــة بمعرفـــة وخبـــرة مخصصـــة 
مـــن خـــلال الأمانـــة الفيدراليـــة لمكافحة 
اســـتثمارات  أيضًا  وتشـــمل  العنصرية. 
مكافحـــة  مـــن  المجتمعـــات  لتمكـــين 
الأشـــكال المختلفـــة للعنصريـــة، بما في 
ذلـــك الإســـلاموفوبيا، وتعزيـــز مبادرات 
محـــو الأميـــة الرقميـــة والمدنيـــة التـــي 
تعالـــج التضليل عبـــر الإنترنت وخطاب 

الكراهية“.
واســـتدرك ”سننشـــئ صنـــدوق دعم 
وطنـــي للناجـــين مـــن الجرائـــم المرتكبة 

بدافع الكراهيـــة، ونلتزم بتجديد وتعزيز 
اســـتراتيجية مكافحة العنصرية في عام 
2022 بخطـــة عمـــل وطنية للتوســـع في 
الكراهيـــة  لمكافحـــة  المســـتمر  عملنـــا 

والعنصرية“.

وفي التاســـع والعشـــرين مـــن يناير 
2017 اقتحم رجل مســـجدا في حي سكني 
بكيبك، بعـــد صلاة العشـــاء، وفتح النار 

على المصلين.
وأسفر الاعتداء عن مقتل 6 أشخاص، 
وإصابـــة 19 آخرين بجـــروح خطيرة، في 
واحدة من أســـوأ الهجمات على مســـجد 

في الغرب.
وفـــي أعقاب الاعتـــداء، تجمع الآلاف 
بمـــن فيهم ترودو، في كيبيك، للتعبير عن 

دعمهم للمسلمين في البلاد.
والعـــام الماضي، أعلنـــت كندا عزمها 
على تخصيص يوم التاســـع والعشـــرين 
مـــن ينايـــر يومًـــا وطنيًا لإحيـــاء ذكرى 
الهجوم على مسجد مدينة كيبيك والعمل 
الضحايا  لتكـــريم  الإســـلاموفوبيا،  ضد 
والتعبيـــر عن التضامن مـــع الناجين من 

تلك المأساة.

ردع بوتين عن غزو 

أوكرانيا على رأس 

الأولويات

ليز تراس

م

الإسلاموفوبيا تؤرق الغرب
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فرنسا تتهم مجموعة فاغنر كندا تتجه لتعيين مبعوث لمحاربة الإسلاموفوبيا

الروسية بـنهب موارد مالي

مواجهة الإسلاموفوبيا 

جزء مهم لمكافحة 

العنصرية

جاستن ترودو

فلنتكاتف 

لوضع حد لخطر 

الإسلاموفوبيا

عمران خان

أي خيارات للغرب لمعاقبة روسيا حال هاجمت أوكرانيا
دة

ّ
ي الأوروبيين لخطة موح

ّ
المخاوف من نقص إمدادات الطاقة تعرقل تبن

مع تصاعد التحذيرات الاســــــتخباراتية الأميركية بقرب هجوم روسي على 
أوكرانيا، يناقش القادة الأوروبيون والأميركيون استراتيجية لمواجهة الغزو 
المحتمل، لكن الحسابات الاقتصادية تعيق بلورة خطة موحدة رغم الإجماع 

على ضرورة التصدي لموسكو.

بانتظار ساعة الصفر

 باريس – اتهم وزير الخارجية الفرنسي 
جـــان إيف لودريان الأحد مجموعة فاغنر 
العسكرية الروسية بـ“نهب“ مالي، مؤكدا 
أنها فـــي المقابل لا تســـعى للحلول محلّ 
فرنســـا والـــدول الأوروبية التي تنشـــر 

قوات في منطقة الساحل.
وقـــال لودريـــان إن المجموعة المثيرة 
للجدل ”مؤلفة من عسكريين روس سابقين 
تســـلحهم روسيا وتســـاندهم لوجستية 
روسية. في أفريقيا الوسطى، وصل الأمر 
بهم إلى حدّ الضراوة إذ كانوا يقايضون 
أمن السلطات بالحق في استغلال موارد 

المناجم بعيدا عن أي محاسبة“.
وتابـــع ”فـــي مالـــي، الأمـــر مماثـــل. 
باشـــروا منذ الآن اســـتخدام موارد البلد 
لقاء حمايـــة المجموعة العســـكرية. إنهم 

ينهبون مالي“.
وأكـــد لودريـــان أن ”فاغنر تســـتغل 
ضعف بعض الدول لترسخ وجودها هي 
نفســـها، ليس للحلول محـــلّ الأوروبيين 
(فـــي الســـاحل)، وأبعد من ذلـــك لتعزيز 
نفوذ روســـيا فـــي أفريقيـــا“، معتبرا أن 
هـــدف التحرك الروســـي هـــو ”بوضوح 
ضمان اســـتمرارية“ المجموعة العسكرية 

في السلطة.
وســـبق أن اتهـــم لودريـــان مجموعة 
فاغنـــر فـــي منتصـــف ينايـــر بـ“دعـــم“ 
تســـعى  التـــي  العســـكرية  المجموعـــة 
لـ“الاســـتحواذ علـــى الســـلطة“ في مالي 

بذريعة مكافحة الجهاديين.
الأوروبيون  وحلفاؤها  فرنســــا  وتتهم 
المجلــــس العســــكري بالاســــتعانة بمرتزقة 

مجموعــــة فاغنــــر التــــي تعتبــــر قريبة من 
الكرملين، وهي تنتشــــر فــــي مواقع أخرى 
تشــــهد نزاعات كما أنها متهمــــة بارتكاب 

تجاوزات في أفريقيا الوسطى.
العســــكري  المجلــــس  ينفــــي  وفيمــــا 
وجودهــــا، أكــــد رئيس القيادة العســــكرية 
الأميركيــــة فــــي أفريقيا الجنرال ســــتيفن 
تاونسند الأســــبوع الماضي أن ”فاغنر في 
مالي“، مضيفــــا ”إنهم هنــــاك، نعتقد أنهم 

بضع مئات الآن“.
روس  عســــكريون  مدربــــون  وانتشــــر 
خلال الأســــابيع الأخيرة في مالي ولاسيما 
في تمبكتو، بحســــب مســــؤولين عسكريين 

ماليين.

وســــعت فرنســــا عبثا لردع باماكو عن 
الاســــتعانة بمرتزقة فاغنر. وبعدما حذرت 
باريــــس بأن انتشــــار مجموعــــة فاغنر في 
مالــــي ”لــــن ينســــجم“ مــــع بقــــاء جنودها 
المنتشــــرين في هذا البلد، يبدو أن الخطاب 

الفرنسي تبدّل.
ولــــزم لودريــــان الحــــذر حول مســــألة 
الأوروبيــــة التي  مســــتقبل قوة ”تاكوبــــا“ 
تقودهــــا فرنســــا فــــي هــــذا البلــــد، فيمــــا 
طالبت المجموعة العســــكرية هذا الأسبوع 
المشــــاركة  الدنماركية  الوحدة  بانســــحاب 

فيها.

باشروا استخدام 

موارد البلد لقاء حماية 

المجموعة العسكرية

جان إيف لودريان
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 يحــــوز الخليــــج العربــــي علــــى درجة 
عاليــــة مــــن الاهتمــــام والتنافــــس في كل 
نظام دولي؛ وقــــد كان أمن الخليج يحظى 
باهتمام ورعاية، بشكل وبآخر، من القطب 
الرأســــمالي في فترة الحــــرب الباردة من 
القــــرن العشــــرين، أمام تنافــــس الأقطاب 
الاشــــتراكية للولوج إلــــى المنطقة، والذي 
اتخذ منــــه الغرب مبرراً لإحــــكام القبضة 
الأمنيــــة علــــى دول الخليــــج وشــــعوبها 
وبحارهــــا وفضائهــــا. ورغــــم أن الرخاء 
الأمنــــي والاقتصادي الخليجــــي الذي بدأ 
فــــي تلك الفتــــرة كان صناعة غربية يهدف 
بهــــا خلق نمــــوذج فريــــد لمجتمــــع الرفاه 
والاســــتهلاك، لتحقيق مصالح سياســــية 
واقتصاديــــة للمعســــكر الرأســــمالي، في 
مواجهــــة الدول الاشــــتراكية التي حرمت 
شــــعوبها من هذا النوع مــــن الرخاء، فإن 
ما حظيت به المنطقة من ثراء، واســــتقرار 
وأمن نســــبي حينهــــا، كان من أهم عوامل 
التنميــــة والرفاهيــــة التي تقطــــف دولنا 
الخليجيــــة اليــــوم ثمارهــــا فــــي مواجهة 
العواصف السياسية والأمنية وعجيجها، 
التي تهب على العالم العربي. وقد ثبت من 
خــــلال هذا العجيج أن مــــع انتهاء الحرب 
الباردة انتهت صلاحية الاســــتراتيجيات 
الأمنيــــة الغربيــــة القديمــــة فــــي الخليج، 

ودخلت المنطقة عصراً أمنياً مختلفاً.

منذ بدايات تســــعينات القرن الماضي، 
أثبتــــت مؤشــــرات الأحداث أن اســــتقرار 
أمــــن الخليــــج لا يحقــــق مصالــــح بعض 
أقطــــاب النظــــام الدولي الجديــــد، والذي 
تتربع على عرشــــه اليوم الولايات المتحدة 
الأميركيــــة والصــــين. لقد تبنــــت الإدارات 
الأميركيــــة المتعاقبــــة منذ انتهــــاء الحرب 
الحــــروب  اســــتراتيجية   (1990) البــــاردة 
الاســــتقرار  وعدم  والفوضى  والصراعات 
الأمني والسياسي والســــيادي في العالم 
عموماً، وفي العالم العربي خصوصاً. وإن 
فوضى الحــــروب والصراعات والخلافات 
الأنظمــــة  تهديــــد  وسياســــات  البينيــــة 
بشــــعوبها وصعــــود التيــــارات المتطرفة، 
بمختلف أشكالها، واحتلال منابع وطرق 
وإمــــدادات الغاز والنفــــط، وتفكيك الدول 
والأقاليــــم إلى دويلات صغيرة متصارعة، 
هــــي الاســــتراتيجية الأميركيــــة (الصلبة 
والناعمــــة) للبقاء كأقوى قــــوة عالمية، في 
حرب المنافسة أمام تقدم الصين وامتدادها 
الاقتصادي فــــي أرجاء العالم، انطلاقاً من 
مبدأ أن نجاح سياسات الصين الخارجية 
يعتمــــد على توافــــر الأمن والســــلام، وأن 
بصراعات  والمهــــددة  الحــــروب،  مناطــــق 
داخلية وخارجية، وغير المســــتقرة أمنياً، 
لا توفــــر لهــــا البيئة الآمنة التــــي هي من 

مقومات تفوقها التنموي والاقتصادي.

توطين الإرهاب وعدم الاستقرار

كانـــت البداية مع الحـــرب العراقية 
الإيرانية (1980 – 1988) ثم حرب الخليج 
الثانية (1991)، وإدارة الولايات المتحدة 

لهذه الحـــروب، التي حتى اليوم لم يتم 
دراسة تفاصيلها الدقيقة برؤية عربية، 
رغم ما ظهر خلالها من مؤشرات خطيرة 
والسياســـي  العســـكري  التوافق  حول 
الإســـرائيلي،  الإيرانـــي –  الأميركـــي – 
الـــذي رمـــى بتبعاته على أمـــن المنطقة 

لاحقاً.
عشـــر  الحـــادي  أحـــداث  وجـــاءت 
مـــن ســـبتمبر 2001، لتكشـــف عن رؤية 
أميركية جديدة، ومختلفة عما ســـبقها، 
تجاه أمن الخليج في مشـــروع ”الحرب 

على الإرهاب“.
ومن ثـــم كان احتلال العـــراق الذي 
أدخل المنطقة في عصـــر جديد، وأدخل 
أمـــن الخليـــج، إقليميـــاً ودوليـــاً، فـــي 
الترهيب  وسياســـات  المقايضـــة  عصر 
والصفقـــات  والابتـــزاز،  والترغيـــب، 
والإملاءات، والتدخل الخارجي المباشر 
وغير المباشـــر في الشـــؤون الداخلية، 
والزج في مشـــاريع الحـــروب بالوكالة. 
ومن ثـــم كانت حركات ”الربيع العربي“ 
التي كشـــفت عـــن مدى هشاشـــة الأمن 
الإقليمـــي والقومـــي العربـــي بعد ذلك 
الاحتلال، فـــي مقابل الاســـتراتيجيات 
الأمنيـــة الأميركيـــة الجديـــدة الداعمة 
الدينـــي  التطـــرف  تيـــارات  لصعـــود 

السياسي في المنطقة.
خـــلال العقديـــن الأولين مـــن القرن 
اســـتدامة  ركائـــز  أُرسِـــيَت  الجديـــد، 
الفوضى وعـــدم الاســـتقرار في منطقة 
الشـــرق الأوســـط إلى أمد غير منظور. 
ومـــن أهـــم تلـــك الركائـــز التـــي برزت 
مباشرة بعد الاحتلال الأميركي للعراق 
هـــو، أولا: توطـــين الإرهـــاب، وتمكـــين 
تيـــارات الديـــن السياســـي المدعومـــة 
المنطقة؛  في  والعصابات  بالميليشـــيات 
ثانياً: دخول إســـرائيل إلى الخليج من 
بوابة الدبلوماسية؛ ثالثاً: تعزيز أدوار 
إيران وتركيا وإســـرائيل كقوى رئيسية 
فـــي معادلة الأمـــن الإقليمـــي والقومي 

العربي، وخروج العرب من المعادلة.
يـــزال،  ولا  العـــراق،  احتـــلال  كان 
يهدف إلـــى فرض الحضـــور الأميركي 
الدولـــي انطلاقـــاً من مراكـــز الثقل في 
العالم، التي يشـــكل العراق فيها مركزاً 
اســـتراتيجياً يربط بين الخليج العربي 
ودول الجـــوار بـــدءًا بإيـــران وتركيـــا، 
امتداداً إلى آســـيا الوســـطى والأدنى. 
وعلى هذا المعيار يمكن تقييم حسابات 
الاهتمام الأميركي، طويل الأمد، بمنطقة 
الشرق الأوسط عموماً، رغم كل ما تدّعي 
عكس ذلك. وعليه يمكن الربط بين حالة 
التـــردي والتهديـــدات الأمنية الخطيرة 
التي تعم منطقة الخليج وشبه الجزيرة 
العربية، وبـــين المصالح التي تربط بين 
القوى الإقليمية والدولية التي اجتمعت 
فـــي احتلال العراق منـــذ 2003، وعملت 
علـــى تقويـــض أركان الدولـــة والقـــوة 
العراقيـــة… والشـــواهد علـــى ذلك أكثر 
من أن تســـرد في هذه المساحة الكتابية 

البسيطة.
مـــا يهمنا اليـــوم هـــو الحديث عن 
المســـتقبل، وســـبل الخروج مـــن المأزق 
الـــذي تعيشـــه المنطقـــة أمـــام مصادر 
تهديـــدات أمنية تتعاظـــم وتقترب أكثر 
فأكثر من العمـــق الخليجي، وهل فعلاً 
هناك جهد عربي وطني وقومي مدروس 
للتصدي والمواجهة، وخصوصاً بعد ما 
مـــر على المنطقة من أحداث جســـام في 

”الربيع العربي“؟
من المؤسف القول إنه رغم محورية 
الحالة العراقية في الشأن الاستراتيجي 
تبعات  وخطـــورة  الخليجـــي،  الأمنـــي 
احتلال العراق، على حاضر ومســـتقبل 

وأمن الوطن العربـــي عموماً، والخليج 
العربي خصوصاً، إلا أنها تعد القضية 
الأكثـــر تهميشـــاً فـــي المراكـــز البحثية 
والمؤتمرات الاستراتيجية، وفي وسائل 
الإعـــلام الخليجيـــة والعربية. وفي ظل 
الغربي  والاحتـــكار  الإعلامي  التعتيـــم 
للمعلومـــات حـــول هذا الاحتـــلال، وما 
ســـبقه مـــن أحـــداث الحادي عشـــر من 
سبتمبر2001، وفي ظل حرب المعلومات 
والتضليـــل الإعلامـــي وتجاهل البحث 
والدراســـة، ومنع التداول الفكري الحر 
والمباشـــر فـــي هـــذا الأمر الأهـــم الذي 
غيّـــر وجـــه المنطقـــة، ولازال مســـتمراً 
في تحويلهـــا إلى المزيد مـــن الفوضى 
والخـــراب، فإن أمـــن الخليـــج العربي 
ســـيبقى مرهوناً بيد القـــوى الإقليمية، 
وســـتبقى  الدولية،  بالصراعات  وعالقاً 
الأنظمـــة العربية رازحـــة تحت ضغوط 
الحـــرب البـــاردة البازغـــة، وســـيبقى 
مســـتقبل المنطقـــة مهدداً علـــى المديين 

القصير والطويل.

أمن الخليج مستقبلا

لقد بدأت حرب باردة جديدة، تشنها 
واشـــنطن ضد خصومها عموماً وبكين 
خصوصـــاً؛ وليس في هـــذه الحرب أيّ 
اعتبـــار للتوازن في علاقـــات الدول مع 
القطبين الشرقي والغربي. بل لواشنطن 
منظور جديد وعابر لكل قواعد العلاقات 

الدولية سابقاً.
إن الحـــرب البـــاردة الجديـــدة التي 
تديرهـــا الولايـــات المتحدة اليـــوم غير 
السياسية  المنافســـات  بمعايير  ملتزمة 
والاقتصاديـــة، بقـــدر التزامها بمعايير 

القـــوة والفرض والترهيـــب، والحروب 
بمختلف أنواعها، العســـكرية الصلبة، 
والإعلاميـــة الناعمـــة، والتكنولوجيـــة 
الذكيـــة… هـــذا إضافـــة إلـــى أن البيت 
الأبيض بات أكثر صراحة ووضوحاً في 
الإعلان عن أولويـــة المصالح الأميركية، 
ولا  الآخريـــن،  بمصالـــح  مبـــالاة  دون 
اعتبار لمبدأ الصداقـــة بين الدول، الذي 
لم يعد موجوداً في القاموس السياسي 

الغربي.
إن النظام الرأسمالي الأميركي الذي 
وصل إلى أعلـــى مراحلـــه الإمبريالية، 
يعبر عنه البيـــت الأبيض بإعلان الحق 
في الفعل ورد الفعل  الأميركي ”المطلق“ 
الزاجر والمدمر ضد أيّ دولة في العالم، 
عملاً بمبدأ جورج بوش ”مَن ليس معنا 
فهو ضدنـــا“، الذي أطلق يـــد الولايات 
بحســـب  العنيـــف  للانتقـــام  المتحـــدة 
مـــا ترتئيـــه سياســـاتها ”الاســـتباقية 
والوقائيـــة“ لحمايـــة ”الأمـــن القومـــي 
الانتقاميـــة  والحـــروب  الأميركـــي“… 
الأميركية، الســـيبرانية، وبالوكالة، هي 
اليـــوم الأســـهل والأســـرع والأرخص، 

ودون تبعات سياسية.
الإشـــارة  هنـــا  المهـــم  مـــن  لربمـــا 
إلـــى أن القمـــة الافتراضيـــة ”من أجل 
التـــي نظمهـــا الرئيس  الديمقراطيـــة“ 
الأميركـــي جـــو بايـــدن يومي التاســـع 
والعاشر من ديسمبر 2021، كانت مجرد 
عمليـــة إعادة تنظيـــم الصفوف ووضع 
الأيديولوجية  لقواعـــد  الأســـاس  حجر 
الأميركية في الحـــرب الباردة الجديدة، 
حيث قسّـــمَت الولايات المتحـــدة العالم 
فـــي جبهتـــي الحـــرب، إلـــى مجموعة 
من جهـــة، ومن الجهة  ”الدّيمقراطيّات“ 
الأخرى مجموعة ”الأنظمة الاستبداديّة“ 
تتصدرها روسيا والصّين ومن يتعاون 
معهما التي ســـتواجهها، وستحتســـب 
مواجهتهـــا ”فـــرض عين“ علـــى منطقة 

الخليج.
هذه هي القواعد التي تحكم الحرب 
الباردة الجديدة، وما يرافقها من حروب 
قادمـــة بأنواعها المختلفـــة، والتي بدت 
تتشكل عناصرها تدريجياً في منطقتنا 
العربية والخليجية، دون أن تملك دولنا 
خيـــار النأي بنفســـها، ولا ”القدرة بأيّ 

شـــكل من 
الأشكال على 

التأثير في هذه 
”المنافســـة“، حتى بشـــكل 

إيجابـــي“ (كما جاء على لســـان الوزير 
أنور قرقـــاش أمام معهـــد دول الخليج 
الحـــرة/ دبـــي  العربيـــة بواشـــنطن – 

.(2021/12/28
فيا ترى أيّ مستقبل سيكون للعرب 
خـــلال العقود الثلاثـــة القادمة، في ظل 

علاقات دولية يحتد اضطرابها، ويزداد 
تقســـيمها وتصنيفها بمعيار القوة؛ ولا 

هيبة فيها إلا للأقوى؟

المستقبلات في واقع خطير

يذكـــر الدكتـــور مـــازن الرمضانـــي 
أســـتاذ السياســـات الدولية ودراسات 
المســـتقبلات ورئيـــس وحدة دراســـات 
المســـتقبلات في المعهد العالمي للتجديد 
العربي في مدريد، إن للمســـتقبل عددا 
مـــن المشـــاهد، ولا يمكـــن اختزالـــه في 
مشـــهد مســـتقبلي واحد، مهمـــا كانت 
صـــورة الواقـــع متقدمـــة أو مترديـــة. 
وتتفـــاوت مشـــاهد المســـتقبلات، التي 
يمكـــن التخطيـــط لها، ما بـــين الممكنة، 
والمحتملـــة، والمرغوب فيهـــا. وإن الأمم 
تعمـــل على بنـــاء مســـتقبلها، المرغوب 
فيـــه، بدراســـات شـــديدة الموضوعيـــة 
وحاضرهـــا،  لتاريخهـــا  والواقعيـــة 
كـــي تتمكـــن مـــن تشـــخيص مواقـــع 
خططهـــا  ورســـم  وضعفهـــا،  قوتهـــا 
القصيـــرة  الواقعيـــة،  الاســـتراتيجية، 

والطويلة المدى.
إن أخطـــر ما تعيشـــه المنطقة اليوم 
هو غياب المنظور العلمي في التخطيط 

للمســـتقبل، ودخول الأجنبي والهيئات 
الدوليـــة، مباشـــرة وغير مباشـــرة، في 
رســـم الـــرؤى المســـتقبلية الخليجيـــة. 
والأخطر من ذلك هو استمرار وتصاعد 
الخلافات والصراعـــات والحروب التي 
تســـتنزف ثروات ومصالـــح عموم دول 
الخليج واحتياطاتها المســـتقبلية. ومن 
المؤســـف أن ثـــروات المنطقـــة ناضبة، 
وغيـــر متجـــددة، ولا يمكـــن الاعتمـــاد 
على وفرتها في زمن الســـلم، فكيف هو 
الحال فـــي أزمـــان الحـــروب، وحروب 
بالوكالـــة،  والحـــروب  المعلومـــات، 
التـــي ســـتكون ســـمة الحـــرب الباردة 

الجديدة.
وبرؤية أكثر واقعية، يمكن القول إن 
هنـــاك خللا في تقييـــم المنطقة لعناصر 
قوتهـــا في مواجهة الأخطار الخارجية، 
والتحديـــات الداخلية… بـــل إن هنالك 
خلـــلا فـــي تقييـــم التهديـــدات الأمنية 
تســـتدعي  والتي  بالمنطقـــة،  المحيطـــة 
أنواعها،  بمختلـــف  القـــوى،  تحشـــيد 
لمواجهتهـــا. ولربما علينا التأكيد مراراً 
بأننـــا نعيش فـــي عالم جديـــد، ولعبة 
دوليـــة جديـــدة وقودهـــا المعلومـــات، 
ولا وجـــود فيها للثوابـــت والقيم التي 
كانـــت تحكمهـــا ســـابقاً. وإن منطقتنا 
باتت مكشـــوفة، ومنزوعـــة القوة، أمام 
دول إقليميـــة متربصة، تجـــد فرصتها 
اليـــوم فـــي التحالف مع الشـــيطان من 
أجـــل تحقيـــق مصالحهـــا وأهدافهـــا 
والمشـــرق  الخليـــج  فـــي  التاريخيـــة 

العربي.
إن هـــذا التقييم الخطيـــر نابع من 
قراءة ”واقعيـــة“ للأحداث، والتي تؤكد 
أيضـــاً أن الواقع الجديـــد الذي تمر به 
منطقـــة الخليج العربي اليوم ســـيرمي 
بظلاله الثقيلة على مشـــاهد المســـتقبل 
المنظور؛ وما لم تبدأ دول المنطقة بتبني 
للتحولات  ”الواقعي“  التقييم  سياسات 
الجديـــدة، وتصنيف الأعداء على قاعدة 
معرفيـــة أكثـــر ”واقعية“، مـــع الالتزام 
بالتخطيـــط العلمـــي لبنـــاء المســـتقبل 
المرغوب فيه، فإن مشـــهد أمن المستقبل 
العربي، والخليجي، المحتمل، ســـيبقى 
في دائرة اســـتمرار حالة التردي، التي 
تزيـــد دول المنطقـــة هشاشـــة، وتزيـــد 
دول الجـــوار رغبـــة وحماســـاً للتمدد 
والتدخل والتهديد المباشر للمنطقة، 
فـــي ظـــل واقـــع دولي ســـريع 
التغيـــر، وخال مـــن القيم 

الإنسانية.

أمن الخليج في نظام إقليمي جديد
أي مستقبل سيكون للعرب في ظل علاقات دولية يحتد اضطرابها ولا هيبة فيها إلا للأقوى؟

إيران تريد أن يعيش الخليج والمنطقة وصورة قاسم سليماني حاضرة أمامه

الواقع الجديد الذي تمر 

به منطقة الخليج العربي 

اليوم سيرمي بظلاله 

الثقيلة على مشاهد 

المستقبل المنظور

الولايات المتحدة تحلق قريبا من دول الخليج

سميرة رجب
كاتبة بحرينية

فوضى الحروب 

والصراعات والخلافات البينية 

وسياسات تهديد الأنظمة 

بشعوبها وصعود التيارات 

المتطرفة، هي الاستراتيجية 

الأميركية للبقاء كأقوى قوة 

عالمية، في حرب المنافسة 

أمام تقدم الصين

ب والتدخل والتهدي
فـــي ظـــل واقـــع دولي ســـريع
التغيـــر، وخال مـــن القيم 

الإنسانية.

دو تملك جية، دون أن
فســـها، ولا ”القدرة بأيّ 

ه
حتى بشـــكل 

ما جاء على لســـان الوزير 
ش أمام معهـــد دول الخليج 
الحـــرة/ دبـــي  اشـــنطن – 



 دمشــق - أعـــادت الهجمات الأخيرة 
التـــي نفذهـــا تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعش) في ســـوريا والعراق وغيرهما 
من البلدان والمناطق مؤخرا تســـاؤلات 
عـــن إمكانية عودة التنظيم الذي لا يبدو 

أنه غاب عن الساحة أصلا.
وبعد الهروب من السجن في سوريا 
والهجوم المميت على ثكنات الجيش في 
العـــراق يعود تنظيم الدولة الإســـلامية 
إلـــى عناوين الأخبار، فـــي تذكير بحرب 
انتهت ظاهريا قبل ثلاث ســـنوات لكنها 
فـــي الواقع مازالت مســـتمرة بعيدا عن 

الأنظار في الغالب.

أكثر الهجمات خطورة

كانـــت الهجمـــات الأخيـــرة الأكثـــر 
الجماعـــة  خســـرت  أن  منـــذ  جـــرأة 
المتطرفـــة آخـــر قطعة مـــن أراضيها في 
دولـــي  تحالـــف  بمســـاعدة  عـــام 2019 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة، بعد حرب 
اســـتمرت ســـنوات وتركـــت الكثير من 
عمـــران العـــراق وســـوريا فـــي حالـــة 

خراب.
ويقول الســـكان فـــي كلا البلدين إن 
العمليـــات الأخيرة التـــي نفذها داعش 
كانت عمليات نوعيّـــة وأكدت ما عرفوه 
وخشوه منذ أشهر، حيث يؤدي الانهيار 
الاقتصادي وغياب الحوكمة والتوترات 
العرقية المتزايدة في المنطقة الفقيرة إلى 
عكس ما يترتب على المكاســـب التي يتم 
جنيهـــا من مكافحة داعش، مما يســـمح 
للتنظيم بالتهديد بما يسمى ”الخلافة“ 

مرة أخرى.
وقـــال رجل ســـوري إنه علـــى مدى 
الســـنوات القليلة الماضية نفذ مسلحون 

هجمـــات متكررة في بلدته الشـــحيل، 
معقل داعش السابق في محافظة 
ســـوريا.  شـــرقي  الـــزور  ديـــر 
ونجحـــوا في ضـــرب أفراد من 
قوات الأمن التي يقودها الأكراد 
أو الإدارة المحليـــة ثم اختفوا. 

وأضـــاف ”نعتقد أن الأمر قد 
انتهى ولن يعودوا. ثم فجأة 
ينقلب كل شـــيء رأســـا على 
عقب مرة أخرى. إنهم في كل 
مكان، وهم يضربون بسرعة 
وفي الغالب في الظلام، مما 

يخلـــق هالـــة من قـــوة التخفي 
المنتشرة في كل مكان“، وتحدّث 

الرجـــل شـــريطة عـــدم الكشـــف عن 
هويته خوفا على سلامته.

وخســـر داعش آخر رقعة من أراضيه 
بالقـــرب من الباغوز في شـــرق ســـوريا 

خلال مارس 2019.
ومنـــذ ذلك الوقـــت بقـــي بعيدا عن 
الأنظـــار إلـــى حـــد كبيـــر وشـــن تمردا 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  المســـتوى،  منخفـــض 
تفجيرات على جوانب الطرق واغتيالات 
وهجمات كر وفر اســـتهدفت في الغالب 
قـــوات الأمن. كمـــا نفذ المســـلحون في 
شرق سوريا نحو 342 عملية خلال العام 
الماضي، كانت الكثير منها هجمات على 
القـــوات التي يقودها الأكراد، بحســـب 
الإنســـان  لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد 
ومقره بريطانيا. وكانت عملية الهروب 

من الســـجن في العشـــرين من يناير في 
منطقة الحســـكة السورية هي أكثر هذه 

العمليات تعقيدا حتى الآن.
ومـــن تفاصيـــل ذلـــك أن المســـلحين 
اقتحموا الســـجن بهـــدف تهريب الآلاف 
مـــن رفاقهم. وســـمح المهاجمون لبعض 
الســـجناء بالهروب، واحتجزوا رهائن، 
بينهـــم أطفال معتقلـــون، وقاتلوا قوات 
يقودهـــا  التـــي  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
الأكـــراد لمدة أســـبوع. ولـــم يتضح عدد 
المســـلحين الذين تمكنوا مـــن الفرار ولا 
يزال بعضهم في السجن. وأسفر القتال 
عن مقتل العشـــرات واجتـــذب التحالف 
الذي تقـــوده الولايات المتحـــدة، والذي 
نفذ غارات جوية ونشر أفرادا أميركيين 
في مركبـــات برادلي القتاليـــة في مكان 

الحادث.
كمـــا أدت المعركـــة إلـــى نـــزوح آلاف 
المدنيـــين المجاورين من منازلهم. وأعادت 
إلى الأذهان سلســـلة من عمليات الهروب 
من الســـجون التي غـــذت تصاعد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية قبل أكثر مـــن ثماني 
سنوات، عندما اجتاح أراضي في العراق 

وسوريا.
وبعـــد ســـاعات مـــن بـــدء الهجوم 
علـــى الســـجن اقتحم مســـلحو داعش 
فـــي العراق ثكنـــات في الجبال شـــمال 
بغـــداد، وقتلـــوا حارســـا و11 جنديـــا 
بالرصـــاص أثنـــاء نومهـــم. وكان ذلك 
جزءا من تصعيد فـــي الهجمات مؤخرا 
أثـــار مخـــاوف مـــن أن الجماعـــة بدأت 
تكتســـب زخما في العـــراق أيضا. وقال 
مصدر اســـتخباراتي عراقـــي إن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ليـــس لديـــه نفس 
مصـــادر التمويل كما فـــي الماضي وهو 
غير قادر على الصمود. وقال المســـؤول 
الـــذي تحـــدث شـــريطة عـــدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه ”إنهـــم يعملـــون كمنظمة 

لامركزية“.
وقـــال المتحدث العســـكري العراقي 
اللـــواء يحيـــى رســـول إن أكبـــر عملية 
تقوم بها الجماعة ينفذها ما بين 7 و10 
مســـلحين. ويعتقـــد أنه من المســـتحيل 
حاليا على داعش الســـيطرة على قرية، 
ناهيـــك عـــن مدينـــة. في صيـــف 2014 
انهـــارت القـــوات العراقيـــة وتراجعت 
عندمـــا اجتـــاح المســـلحون مســـاحات 
شاسعة من شمال العراق. وينشر تنظيم 
الدولة الإسلامية على قناته ”أعماق“ في 
الإنترنت مقاطع فيديو من هجوم على 
السجن ويمجد عملياته الأخرى في 
حملة دعائية مكثفة. والهدف من ذلك 
هو تجنيد أعضاء جـــدد و“إعادة 
تنشـــيط الشبكات شـــبه النائمة 
فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقة“، 
وفقـــا لتحليـــل أجـــراه مركز 
صوفان الاستشاري للشؤون

 الأمنية.

وعلـــى جانبـــي الحدود الســـورية – 
العراقية يستفيد تنظيم الدولة الإسلامية 
مـــن الاســـتياء العرقـــي والطائفي ومن 
تدهور الوضـــع الاقتصادي. وفي العراق 
أدى التنافـــس بـــين الحكومـــة المركزيـــة 
في بغـــداد والمنطقـــة الكرديـــة المتمتعة 
بالحكم الذاتي في شـــمال البلاد إلى فتح 
شـــقوق تســـلل من خلالها تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وتســـاعد خيبة أمـــل العرب 
الســـنة في السياسيين الشيعة المجموعة 

على جذب الشباب.
وفـــي أفغانســـتان صعّـــد مســـلحو 
داعش هجماتهم على حكام البلاد الجدد 
-أعضاء حركة طالبـــان- وعلى الأقليات 
الدينيـــة والعرقيـــة، في محاولـــة لإرباك 

طالبان.

استثمار تدهور الأوضاع

في شرق ســـوريا تصاعدت التوترات 
بين الإدارة التي يقودها الأكراد والســـكان 
العـــرب. ويغـــذي داعـــش اســـتياء العرب 
مـــن هيمنة الأكـــراد علـــى الســـلطة ومن 
نـــدرة فـــرص العمل فـــي وقت تنهـــار فيه 
الســـلطات  ونفـــذت  الســـورية.  العملـــة 
الكرديـــة حملات قمع ضد الســـكان العرب 
للاشـــتباه في تعاطفهم مع داعش، خاصة 
بعـــد موجـــة الاحتجاجات علـــى الظروف 

المعيشية.
وفي نفـــس الوقت، وبهـــدف تخفيف 
التوترات، أطلقت السلطات الكردية سراح 
العرب المحتجزين وشجعت أفراد القبائل 
العربية على الانضمام إلى صفوف قوات 
ســـوريا الديمقراطية. لكن هذه الخطوات 

أثارت مخاوف تتعلق بتسلل المناوئين أو 
تفشي الفساد، مما فاقم التحديات. ولدى 
المســـلحين خلايا تمتد من الباغوز شرقا 
إلـــى ريف منبـــج بمحافظة حلـــب غربا، 
بحســـب رامي عبدالرحمن رئيس المرصد 
السوري الذي قال ”إنهم يحاولون إعادة 

تأكيد وجودهم“.
كما أن شـــرق ســـوريا منقسم أيضا 
بين عدة قوى متنافسة حيث تدير الإدارة 
التـــي يقودهـــا الأكراد معظـــم الأراضي 
الواقعة شـــرقي نهـــر الفـــرات بدعم من 
القـــوات الأميركيـــة. وتقبـــع الحكومـــة 
السورية مع حلفائها الروس والإيرانيين 

غربي النهر.
وتمســـك تركيا والمقاتلون السوريون 
المتحالفـــون معهـــا، الذين ينظـــرون إلى 
الأكراد على أنهم أعداء وجوديون، بحزام 

على طول حدود البلدين.
وقالـــت دارين خليفة، محللة شـــؤون 
ســـوريا لدى مجموعة الأزمـــات الدولية، 
إن اعتمـــاد قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
علـــى ”وجـــود أميركـــي غيـــر متوقـــع“ 
فـــي قتـــال المســـلحين هـــو أحـــد أكبـــر 

تحدياتها.
ســـوريا  قـــوات  أن  علـــى  وشـــددت 
الديمقراطيـــة يُنظر إليهـــا على أنها بطة 
عرجاء تجعل الســـكان المحليين يترددون 
في التعاون على شـــن غارات ضد داعش 
أو تقديم معلومات استخبارية عن خلايا 
التنظيم المتطرف، لاســـيما بعد أن هددت 
الجماعة أو قتلـــت العديد من المتعاونين 

المشتبه بهم في الماضي.
وأوضحت أن ادعاء السلطات الكردية 
بأنها قادرة على الحكم وتقديم الخدمات 

للمنطقـــة وســـكانها المختلطـــين ”تلقّـــى 
ضربـــة فـــي 2021 مـــع تدهـــور الأوضاع 

الاقتصادية في المنطقة“.

ويقــــول الســــكان إن تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية لا يجمــــع الضرائــــب أو يجند 
الناس، مما يشــــير إلــــى أن أعضاء داعش 
الأراضــــي  علــــى  للاســــتيلاء  يســــعون  لا 
والسيطرة عليها كما فعلوا في 2014، عندما 
أصبحوا حكاما فعليين لمنطقة امتدت عبر 
ما يقرب من ثلث سوريا والعراق. وبدلا من 
ذلك يستغلون الفراغ الأمني وغياب الحكم 
ويلجــــأون إلى التخويــــف والخطف. وقال 
ساكن الشحيل في دير الزور إنهم ينشطون 
فــــي الغالب ليلا، في هجمــــات خاطفة على 
مواقع عســــكرية أو عمليات قتل مستهدفة 
ــــذ من دراجــــات نارية ســــريعة. وتابع  تنفَّ

”إنهم دائما يضربون ويهربون“.
ووصفت خليفة المنطقة بأنها متوترة 
باســـتمرار، وتحت تهديد غيـــر مرئي من 
مسلحين يندمجون في السكان الذين قالوا 
إن ”الخوف شـــديد جـــدا، ولا أحد يتحدث 
عـــن الأمـــور بصراحة“. وقالـــت خليفة إن 
”الـــكل يخاف من الاغتيـــالات. لديهم مكانة 

وسمعة ولن يرحلوا أبدا“.

 تونــس - يبعـــث الهجوم الذي شـــنه 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية (داعش) في 
مدينة القطرون جنـــوب ليبيا على قوات 
الجيش رسائل مفادها أن التنظيم لا يزال 
حاضرا هنـــاك وقادر على التحرك في أي 

منطقة.
وكان التنظيم قد ســـيطر ســـنة 2015 
على مدينة ســـرت غربي البـــلاد، وقبلها 
علـــى درنة عام 2014 قبـــل أن يبث زعيمه 
تســـجيلا  البغـــدادي  أبوبكـــر  الســـابق 
صوتيـــا أعلن فيه قبولـــه لمبايعات الولاء 
من مؤيديه في خمس دول -ضمت ليبيا- 
وأعلـــن عن إقامة ثلاث ولايات فيها: برقة 
في الشـــرق وفزان في الجنوب وطرابلس 

في الغرب.
والخميـــس خـــاض الجيـــش الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر معـــارك 
داميـــة مع التنظيم أفضـــت إلى مقتل 23 
عنصرا من عناصره في القطرون ما فاقم 
المخاوف من عودة قوية محتملة للتنظيم 
الذي تلقى ضربات موجعة غير أن بعض 

العوامل قد تُسهم في عودته.
الجيش  بـــين  الخلافات  وتصاعـــدت 
الليبي، الذي خـــاض مواجهات أدت إلى 
تحجيـــم نفوذ داعش والقضـــاء عليه في 
عـــدة مناطق فـــي ليبيا على غـــرار درنة 
وبنغـــازي وغيرهمـــا، وحكومـــة الوحدة 
عبدالحميد  برئاســـة  المؤقتـــة  الوطنيـــة 

الدبيبـــة، وهـــي حكومة رفضـــت مؤخرا 
صرف رواتب عناصر الجيش.

وقال المحلل السياســــي محمد قشوط 
إن ”الجنوب يمثل منطقة رخوة وحدودها 
الطويلــــة الممتدة مع دول تشــــاد والنيجر 
والجزائر وصعوبة تضاريســــها تُســــهل 
على التنظيم التحرك فيها لحماية نفســــه 
واتخاذهــــا قاعــــدة انطلاق للتمــــدد نحو 
مدن أخرى في الشــــمال والشــــرق، ولهذه 

الأسباب يفضل التنظيم التحرك فيه“. 
وأضاف قشـــوط في اتصـــال هاتفي 
تنظيـــم  ”تحـــركات  أن  ”العـــرب“  مـــع 
داعـــش، التـــي حدثت في جبـــل عصيدة 
غـــرب منطقة القطـــرون بالجنوب الليبي 
والتي أســـفرت عن مقتل 19 شـــخصا من 
عناصره بعد مواجهات خاضها الجيش 
الليبي ضده على مـــدار يومين متتاليين، 
ترتبط ارتباطـــا وثيقا بتحركات التنظيم 
في العراق وســـوريا في مدينة الحسكة، 
وفي رأيي الخاص هذه التحركات توحي 
بـــأن التنظيم يريد أن يثبـــت وجوده من 

خلالها“. 
وتابع مستدركا ”إلا أن التفكير يذهب 
بنا إلى فكرة أن اختيار توقيت الهجمات 
مـــازال يؤكد نظريـــة أن التنظيم ما وجد 
إلا مـــن خلال عمـــل مخابراتي يهدف إلى 
استمرار زعزعة أمن دول عربية لاستدامة 

الفوضى وإنهاك جيوشها“.
وبالرغم من أن الجيش الليبي يحاول 
بعث رسائل طمأنة بشأن تأمينه لجنوب 
البـــلاد وشـــرقها والإيحاء بأنـــه لم يبق 
لداعـــش إلا مجـــرد فلول فـــإن الخلافات 

المتناميـــة بينه وبين الدبيبـــة وحكومته 
واســـتمرار تهميش إقليم فزان (جنوب) 
يثيـــران المخـــاوف من قـــدرة داعش على 
العودة بقوة ولملمة صفوفه، لاســـيما في 
ظل تعثر العملية السياســـية بعد انهيار 

الانتخابات في وقت سابق.

فـــي  ”العمليـــات  إن  قشـــوط  وقـــال 
القطـــرون خاضها الجيـــش الليبي عبر 
وحداته وألويته المعـــززة ولا أحد يجهل 
ســـيطرة الجيـــش على الجنـــوب بكامله 
وانعـــدام وجـــود حكومة الدبيبـــة التي 
تجاهلـــت عـــدة هجمات ســـابقة دون أن 
تترحم على شـــهداء الجيـــش واختارت 

هـــذا الحـــدث لكي تنســـبه إلى نفســـها 
كمحاولـــة لتصديـــر صورة تفيـــد بأنها 
مكافحة للإرهاب وأخرى لإنقاذ نفســـها، 
خصوصـــا أنها تعد أيامهـــا الأخيرة في 
ظل الذهاب نحو تشـــكيل حكومة جديدة 

خلال الأسبوعين القادمين“.
وفجر الهجـــوم الأخير لتنظيم الدولة 
الإسلامية سجالات بين الدبيبة والجيش، 
وذلك على خلفية إعـــلان وزارة الداخلية 
في حكومة الوحدة الوطنية عن المشاركة 
فـــي هذه العمليـــة ومقتل ثلاثـــة عناصر 

أمنية تابعة لها في الاشتباك الأخير.
واتهم الناطق باســـم القيادة العامة 
للجيش، اللواء أحمد المســـماري، الدبيبة 
وحكومته ”بســـرقة الانتصار الذي حققه 

الجيش“.
وقال المســـماري في مؤتمر صحافي 
عقـــده مســـاء الجمعة، وهـــو أول مؤتمر 
له منذ أشـــهر، إن العملية نفذتها القوات 
المســـلحة دون غيرها، وأسفرت عن مقتل 
24 إرهابيـــا منهـــم 4 انتحـــروا بأحزمـــة 
ناسفة، وأسر آخر، إضافة إلى مقتل 4 من 

القوات المسلحة في معركة الـ44 ساعة.
وأضاف أنه ”تم توجيه كل الإمكانيات 
للقضاء علـــى بقايا داعـــش في الجنوب 
الليبـــي، وســـط تعـــاون المواطنـــين في 
الجنوب“، موضحا ”كما أرســـلت القيادة 
العامـــة إمدادات عســـكرية لقطع الطريق 
على أي تحركات لبقايا التنظيم“. وشدد 
علـــى أن داعـــش يتحرك فـــي مجموعات 
منفصلـــة على طـــول الحدود مع تشـــاد 

والنيجر والجزائر.
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بعد الهروب من السجن 

في سوريا يعود داعش 

في تذكير بحرب انتهت 

ظاهريا قبل ثلاث سنوات 

لكنها مازالت مستمرة

الجنوب منطقة رخوة 

ل على داعش التحرك 
ّ

سه
ُ
ت

واتخاذها قاعدة للتمدد نحو 

مدن أخرى 




محمد قشوط

تطرف
داعش يعود.. لكن هل غاب التنظيم أصلا؟

 الاضطرابات بين الفاعلين في العديد من المناطق
ً ّ
ت حضوره مستغلا

ّ
تنظيم الدولة الإسلامية يثب

أثارت الهجمات الأخيرة التي نفذها تنظيم الدولة الإســــــلامية في ســــــوريا 
والعراق وغيرهما من البلدان والمناطق تساؤلات بشأن إمكانية عودة داعش 
إلى مســــــرح الأحداث، لكن الســــــؤال الأبرز الذي يغيب هــــــو: هل التنظيم 

اختفى في السابق أصلا؟

داعش يظهر مجددا في ليبيا: هذه المرة في الجنوب

تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال حاضرا

الجيش الليبي جاهز للتصدي لداعش

تنظيم الدولة الإسلامية 

يغذي استياء العرب من 

هيمنة الأكراد على السلطة 

في شرق سوريا تزامنا مع 

انهيار العملة
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ينص الدستور العراقي، بين 
شروط أخرى، على أن يكون المرشح 

لمنصب الرئيس عراقيا بالولادة ومن 
أبوين عراقيين، وذا سمعة حسنة وخبرة 

سياسية، وأن يكون من المشهود له 
بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص 

للوطن، وغير محكوم بجريمة مخلة 
بالشرف.

جزء مهم من هذه المواصفات 
الدستورية لا ينطبق على هوشيار 

زيباري، ما يجعل ترشيحه في منافسة 
الرئيس برهم صالح مجرد مناكفة غير 
ضرورية، وضارة بالسيد زيباري نفسه.

بعض الفضائح تتطلب سترا. 
والعراقيون يرددون ”يا رب الستر“ 

ربما لكثرة فضائحهم، أو ربما لكي لا 
يتعرضوا لها. وأحسب أن السيد زيباري 

ليس عراقيا من هذه الناحية، لأنه لم 
يطلب الستر ولا لمرة واحدة في حياته. 

وهو ما جعل فضائحه مكشوفة. ذلك 
لأن ”الستّار“ لم يُستنجد لكي يتدخل 

لمساعدته. وحتى لو فعل، لكان السؤال 
الأول الذي يوجهه للسيد زيباري هو: هل 

تركت شيئا يعتب عليك؟
السيد زيباري مشهود له بالفساد، 

بحسب القرار الذي أصدره مجلس 
النواب في الثاني عشر من سبتمبر من 
العام 2016 وأدى إلى سحب الثقة منه 
وطرده من وزارة المالية بحضور 249 

نائبا.
وعندما طعن زيباري بقرار طرده أمام 

المحكمة الاتحادية العليا، فقد رفضت 
المحكمة الطعن في السابع والعشرين 

من نوفمبر 2017، وصادقت بالتالي على 
قرار سحب الثقة منه، وهو ما يرقى 
إلى مستوى حكم جنائي يجعل من 

زيباري غير مؤهل دستوريا للترشح لأي 
منصب حكومي، دع عنك أن يكون رئيسا 

للجمهورية، أو حتى فرّاشا في مكتب 
رئيس الجمهورية. كما يجدر أن يمُنع من 
الاقتراب من وزارة المالية خاصة بمسافة 

5 كيلومترات على الأقل.
ولئن قال زيباري إن الاتهام بالفساد 
كان نتيجة لاستهداف سياسي من جانب 
نواب كتلة ”دولة القانون“ التي يترأسها 
نوري المالكي، وأن جلسة سحب الثقة لم 

تكن قانونية، فالحقيقة هي أن زيباري 
خدم في حكومة المالكي كوزير للخارجية 
لنحو عقد من الزمن، ولم يتعرض خلالها 
لـ“استهداف سياسي“، لاسيما وأن توليه 

لهذه الوزارة لم يكن هو نفسه خاليا 
من الشبهات. ومن بينها تعيين الأقارب 

ومحاباتهم وابتعاثهم للعمل في سفارات 
العراق في أوروبا.

لجنة النزاهة النيابية عندما عادت 
إلى ملفات زيباري قالت في الخامس 

عشر من فبراير 2018 إن وزير الخارجية 
السابق عينّ شخصيات كردية لتولي 

مناصب السفارات والقنصليات 
العراقية في الخارج، وإن 
تلك الشخصيات لا تهمها 

مصلحة العراق وأمنه وسيادته. وبعض 
السفراء الأكراد لا يمثلون العراق بين 

دول العالم ويرفعون علم إقليم كردستان 
في السفارات العراقية بدلاً من العلم 

العراقي.
نواب من مختلف الأعراق والتوجهات 

السياسية وجهوا دعوات رسمية لمنع 
ترشيح زيباري. وتقدموا بمذكرات فصّلت 

الأسباب، من دون أن يكون بينها أي 
سبب سياسي، واقتصرت على المطابقة 

بين المؤهلات المطلوبة للترشيح وبين 
سجل الاتهام التي ما تزال تلاحق 

زيباري.
النائبة عالية نصيف قالت ”إن الاتهام 

بالفساد لا يسقط بالتقادم. وترشيح 
شخص مُقال بسبب الفساد لمنصب 

رئيس الجمهورية هو استهانة بالدولة 
والقانون وبالسلطة التشريعية المسؤولة 

عن تشريع القوانين التي يطبقها 
القضاء“.

وقال النائب السابق هوشيرا عبدالله 
في تغريدة على تويتر ”كل الذين يقبلون 

ويهللون لترشيح زيباري ويُغلّسون 
على ملفات فساده، يجب أن يخجلوا من 

أنفسهم عندما يدّعون بأنهم يحاربون 
الفساد. أما الذين يدّعون الوطنية وحب 
العراق فليسمعوا تنظيرات زيباري ضد 

العراق بعد إقالته“.
كيف إذن يتقدم زيباري إلى الترشيح 

وهو يعرف أنه متهم بالفساد، وأن 
ملفاته سوف تعود لكي تُفتح من جديد، 
وأن طعونا كثيرة سوف تُقدم، ليس ضد 

ترشحه فقط وإنما ضد فوزه إذا وقع.
الاتهامات شيء والإدانة شيء آخر 

بالطبع. ولكن الضجيج ضجيج، ومجلس 
النواب هو بمثابة محكمة عليا من 

الناحية العملية.
بمعنى آخر، فإن الفضيحة التي 

سترتها الأيام سوف تعود لتندلع من 
جديد على مستوى أعلى، وتثير ضجيجا 

أكبر من كل ما سبق. وما عطّل 
الاتهامات أن تتحول إلى 

إدانات غير مرة، قد لا 
يتعطل هذه المرة. لاسيما 

إذا نكأ المرء الجرح 
بنفسه. وهو جرح فيه من 

القيح ما فيه.
ولقد كان من الأولى 

بزيباري إزاء ما يُتهم به أن 
يُطّهر سمعته أمام محكمة، 

ويكشف بنفسه الملفات 
التي يُتهم بها من قبل أن 
يتقدم للترشح للرئاسة، 

ليكون 

”مشهودا له بالنزاهة“ كما ينص 
الدستور، وليس ”مشهودا له بالفساد“ 

كما ينص حكم مجلس النواب، إذا وجده 
ظالما أو عائقا أمام ممارسة حقوقه.

وحيث أن ”جمهورية الفساد“ التي 
خدم السيد زيباري في حكومتين منها 
مكشوفةٌ فضائحُها، فليس من الحكمة 

بمكان أن يُحوّل نفسه إلى كبش فداء لها، 
فتُلصق به مصائبها كلها، وهو الذي 

تكفيه مصائبه منها.
لا شك أنه من حق كل إنسان يرى في 

نفسه البراءة، وأن أملاكه وأمواله في 
الخارج، قد جاءت من ”راتبه المتواضع“، 
إلا أن أبسط وجوه الحكمة تقتضي طلب 
الستر حيال ضجيج لا شيء يبرر الغرق 

فيه.
زيباري لا يستطيع الزعم أنه 

شخصية وطنية عراقية، بأي معنى 
من المعاني. ونبش تصريحاته المعادية 

للعراق كوطن، سوف تثير ضده من 
”عجاج“ الهجمات وغبارها ما يجعله 
عاجزا عن تمثيل البلد الذي يكره في 

قرارة نفسه. أدنى مقاصد العقل كان أن 
ينظر في نفسه هو ليرى إن كان يحب 

أو يحترم أو ينتمي إلى هذا البلد الذي 
يرغب بمنصب الرئيس فيه. وهو كردي 

من ذلك النوع المتطرف الذي يمكن أن 
يدمر حتى العلاقة بين بغداد وأربيل.

صحيح أن زيباري مثّل العراق من 
منصبه كوزير للخارجية، إلا أن هذا 
التمثيل لم يكن سوى جزء من بيئة 

الخراب التي عمت العلاقات بين العراق 
والدول العربية. أما الدول الغربية 

فإنها كانت تحاول أن تتقبله انطلاقا 
من سعيها لستر فضيحتها الخاصة، 

بعد أن حوّل غزوها للعراق إلى مستنقع 
فشل سياسي وأخلاقي، واضطرت إلى 

قبول كل ما يطفو على سطحه من فائض 
الأوبئة والأمراض النفسية والسلوكية 
والإجرامية، وأن تقبل الفساد على أنه 

تحصيل حاصل.
طلب الستر ليس دعاء فقط. إنه وعي 

بالخطايا وخشية من عواقبها. وما من 
إنسان إلا ويحتاج أن ينظر في نفسه 
ليرى عيوبها ويسعى لإصلاحها، أو 

للتغطية عليها على الأقل. ولهذا السبب 
قيل إن المرء إذا ابتلي بمعصية، فمن 
الخير له أن يستتر، لا أن يفتح على 

نفسه ”بالوعة“ المستنقع لتفوح منها 
روائحه.

ولكن هناك نوع آخر من البشر ممن 
تبلّدت أحاسيسهم إلى درجة العمى، 

حتى لكأنهم يطلبون الغوص في 
البالوعة، ولا يهمهم ما يخرج منها.

هوشيار زيباري واحد 
من هؤلاء. وهو عندما 

يتمسك بترشيحه 
للرئاسة، فإنما ليكون 

مرشحا لدولة السخرية 
بالنزاهة، بمقاييس مجلس 

النواب، كما بمقاييس 
المحكمة الاتحادية، 

على الأقل. دع عنك 
أوجاع العراقيين مما 
أورثتهم دولة الفساد.
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علي الصراف
كاتب عراقي

{جمهورية الفساد} التي 

خدم السيد زيباري في 

 
ٌ

حكومتين منها مكشوفة

ها وليس من الحكمة 
ُ

فضائح

ل نفسه إلى 
ّ
حو

ُ
بمكان أن ي

لصق به 
ُ
كبش فداء لها فت

مصائبها هو الذي تكفيه 

مصائبه منها

زيباري مرشحا لدولة السخرية بالنزاهة

لا يختلف اثنان على أن تكامل 
العمل الداخلي والخارجي هو 

الذي يضمن مصالح الشعوب والأمم، 
فلا يمكن بناء قوة خارجية والداخل 

ضعيف، ولا بناء داخل والخارج 
ضعيف، فالتكامل بين هذا وذلك هو 

الذي يكفل قوة الدول أو يضعفها، لكن 
الحاصل في الدبلوماسية الجزائرية في 

طبعتها الجديدة، أن التضارب مسجل 
بين جبهة الداخل والخارج، أو أن 

الوتيرة تسير باختلال ما دامت أمجاد 
الماضي وشعارات العهد الذهبي هي 

التي يتم الاستقواء بها بدل الاستعانة 
بالجبهة الداخلية القوية والمتماسكة.

الاهتمام بتماسك الجبهة الداخلية 
وبالوضع المحلي لم يغب عن اهتمامات 
السلط المتعاقبة في الجزائر، فمنذ عهد 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
كان الحديث مطروحا بقوة، لكن المنظور 
الذي قدم به من طرف الأذرع السياسية 

والإعلامية كان هو سبب الفشل، لأن 
الأذرع المذكورة كانت تبحث عن نفسها 

وعن مواقعها، ولم يتم التفكير أبدا 
في الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي، ولو كان قليل من ذلك 
في ذهنها لما انفجر الشارع في وجه 

السلطة التي كانت تعمل على تقويتها.

ويبدو أن السلطات المتعاقبة لا تريد 
فهم معنى ومغزى الجبهة الداخلية 

ما دامت تبحث عن موالين ومؤيدين 
ومساندين لإخفاقاتها، فلحد الساعة يتم 

تسويقها على أنها التخندق والحشد 
ضد الشعارات والخيارات التي ترفع 

في هذا المحفل أو ذاك حتى ولو كانت 
غير مضمونة النتائج، بينما يتواصل 
تجاهل الاهتمامات الحقيقية للداخل 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 

اجتماعية.
أخيرا تم اكتشاف ندرة دواء 

الباراسيتامول في الصيدليات، وتقرر 
الحكومة استيراد ثلاثة ملايين علبة، 

وكم كان الأمر محزنا أن تفتقد الجزائر 
إلى دواء بسيط كالباراسيتامول، 

بينما تحشد السلطة أدواتها الدعائية 
والسياسية لمشروعات لا أحد يعلم 

نهايتها ولا عائداتها، كعقد قمة عربية 
على أراضيها لا طائل ولا عائد منها 
غير صداع الرأس بحسب الكثير من 

الجزائريين.
الباراسيتامول ليس الدواء الوحيد 

النادر في البلاد، فهناك العشرات من 
الأدوية لا أثر لها في الصيدليات، 

ومنها ما يدخل في خانة الأمراض 
المزمنة والخطيرة، ولم يعد أمام المريض 

الجزائري إلا الاستنجاد بقريب أو 
صديق مغترب، أو اللجوء إلى تجار 

”الشنطة“ للحصول على دوائه، وعليه 
يجدر التساؤل، ما يهم ذلك المريض 
في أن يسحب هذا السفير من تلك 

العاصمة، أو تقطع العلاقات مع هذا 
البلد، أو عقد قمة عربية، فهمومه تغنيه 

عن أي اهتمام.

والسلطة التي تبحث عن مكاسب 
دبلوماسية إقليمية ودولية، هي 

التي أوكلت للحكومة تقليص فاتورة 
الاستيراد السنوي إلى أدنى المستويات 

(نحو 30 مليار دولار) من أجل الحفاظ 
على التوازنات المالية، لكنها لم تحضر 
البديل المحلي، فحتى الباراسيتامول لا 

ينتج محليا، فكانت النتائج وخيمة على 
الأسعار والندرة والكساد.

وتداول رواد شبكات التواصل 
الاجتماعي صورا وتسجيلات لأكبر 

أسواق البلاد نشاطا ومساحة وروادا، 
وهو سوق مدينة العلمة في شرق 

البلاد، الذي صار خاويا على عروشه 
وحتى الشوارع ومساحات العرض 

صارت وكأنها تحت طائلة حظر 
التجول، وهو مؤشر خطير لحالة كساد 
غير مسبوقة في البلاد، كنتيجة طبيعية 
لسياسات حكومة جدير بها بناء الجبهة 

الداخلية ودعمها لتكون سندا للصوت 
الذي يتردد في الخارج.

لا يختلف فقهاء السياسة 
والدبلوماسية على أن الدفاع عن 

المصالح الاستراتيجية هو من صميم 
العمل الدبلوماسي لأي دولة، والجزائر 

الدولة الأكبر في العالم العربي وأفريقيا، 
وصاحبة الستة آلاف كيلومتر من الحدود 

البرية والمحيط الملتهب والتوترات 
المشتعلة في المنطقة، حري بها أن تلعب 
جميع أوراقها للحفاظ على مصالحها، 
لكن ما الجدوى وما العائد من الذهاب 
بجيب خاو أو وضع داخلي متهالك؟
وكم كان ذلك المواطن الجزائري 
الذي سئل عن نتيجة منتخب الكرة، 

صادقا وعاكسا للحقيقة المغيبة، عندما 
قال ”ليس لدي الوقت لأمارس الفرحة، 

لأنني سأنهض فجرا للحاق بطابور 
الحليب“، وكان آخرون صادقون أيضا 

عندما طالبوا كبار المسؤولين في الدولة 
بتهنئة الشعب والتضامن معه، كما 

هنأوا وتضامنوا مع منتخب الكرة في 
رسائلهم المتتابعة.

لقد استطاعت دول ومجتمعات 
توصف بـ“الصغيرة“ أن تفرض 

نفسها وشخصيتها وموقفها، لأنها 
ركزت اهتمامها على قوتها وتماسكها 

الداخلي، ولبست قوى كبرى ثوب 
”الرجل المريض“، لأن حيزها الكبير 

ينخره ضعف داخلي. والجزائر التي 
أضاعت فرصة النهوض الشامل في 

العقدين الماضيين، أضاعت على نفسها 
أيضا مكانتها وموقعها الإقليميين، 
لاسيما وأن السلطة القائمة لا تريد 

الاستلهام من رسائل الحراك الشعبي 
ولا الاستماع إليه.

الجزائر التي ترفض التطبيع مع 
إسرائيل، وتتمسك بخطاب العهد 

الاشتراكي وبمخرجاتها التاريخية، 
باتت لا تملك الآليات اللازمة للدفاع 

عن مواقفها، فهي إلى جانب وضعها 
الاقتصادي والمالي الصعب، لم تهتد بعد 
إلى تكامل حقيقي بين الداخل والخارج 
ما دام هناك خطاب يستعدي جزءا من 

الشعب ويتهمه بالخيانة والعمالة.
وفيما كان أنصار السترات الصفراء 

يخربون باريس وباحة الشانزيليزيه، 
كان الحراك الجزائري يحافظ على 

سلميته ولم تكسر ولا واجهة زجاجية، 
لكن الخطاب والتوصيف في باريس 

والجزائر على الأحداث كانا على طرفي 
نقيض، فلم يصف ماكرون ستراته لا 

بالعمالة ولا بالخيانة، بينما كانت التهم 
والأوصاف تكال مجانا للحراكيين.

أن يكون الصوت وازنا وفاعلا في 
أي من المحافل، لا بد أن يستند على 
قاعدة صلبة، وكان جديرا بالسلطة 

الجديدة أن تستمع جيدا لنبض الشارع، 
في الاقتصاد والاجتماع والسياسة 

والحقوق والحريات، قبل الذهاب إلى 
رهانات إقليمية ودولية لا يمكن كسبها 

دون قوة تبدأ من الداخل.

ولى 
َ
الباراسيتامول أ

عقد في الجزائر
ُ

من قمة ت

كم أن الأمر محزن أن 

تفتقد الجزائر دواء بسيطا 

كالباراسيتامول بينما تحشد 

أدواتها الدعائية والسياسية 

لمشروعات لا أحد يعلم نهايتها 

كعقد قمة عربية على أراضيها 

لا طائل ولا عائد منها

صابر بليدي
صحافي جزائري

من سبتمبر من شر ني ث ا في نواب ا
2016 وأدى إلى سحب الثقة منه العام
وطرده من وزارة المالية بحضور 249

نائبا.
وعندما طعن زيباري بقرار طرده أمام

المحكمة الاتحادية العليا، فقد رفضت 
المحكمة الطعن في السابع والعشرين
2017، وصادقت بالتالي على من نوفمبر
ما يرقى قرار سحب الثقة منه، وهو
يجعل من إلى مستوى حكم جنائي

زيباري غير مؤهل دستوريا للترشح لأي
منصب حكومي، دع عنك أن يكون رئيسا 

للجمهورية، أو حتى فرّاشا في مكتب 
رئيس الجمهورية. كما يجدر أن يمُنع من
الاقتراب من وزارة المالية خاصة بمسافة 

كيلومترات على الأقل. 5
ولئن قال زيباري إن الاتهام بالفساد 
كان نتيجة لاستهداف سياسي من جانب 
التي يترأسها  ”دولة القانون“ نواب كتلة
نوري المالكي، وأن جلسة سحب الثقة لم 

أن زيباري  تكن قانونية، فالحقيقة هي
خدم في حكومة المالكي كوزير للخارجية 
لنحو عقد من الزمن، ولم يتعرض خلالها
لاسيما وأن توليه  لـ“استهداف سياسي“،
لهذه الوزارة لم يكن هو نفسه خاليا
من الشبهات. ومن بينها تعيين الأقارب

ومحاباتهم وابتعاثهم للعمل في سفارات 
العراق في أوروبا.

لجنة النزاهة النيابية عندما عادت 
إلى ملفات زيباري قالت في الخامس

الخارجية  إن وزير عشر من فبراير 2018
السابق عينّ شخصيات كردية لتولي

مناصب السفارات والقنصليات 
العراقية في الخارج، وإن
تهمها لا الشخصيات تلك

جديد، من تفتح كي ود ت سوف ت ف م
وأن طعونا كثيرة سوف تُقدم، ليس ضد 

ح ي

ترشحه فقط وإنما ضد فوزه إذا وقع.
الاتهامات شيء والإدانة شيء آخر 
بالطبع. ولكن الضجيج ضجيج، ومجلس

النواب هو بمثابة محكمة عليا من 
الناحية العملية.

بمعنى آخر، فإن الفضيحة التي
سترتها الأيام سوف تعود لتندلع من

جديد على مستوى أعلى، وتثير ضجيجا
أكبر من كل ما سبق. وما عطّل
الاتهامات أن تتحول إلى
إدانات غير مرة، قد لا

يتعطل هذه المرة. لاسيما 
إذا نكأ المرء الجرح 

بنفسه. وهو جرح فيه من
القيح ما فيه.

ولقد كان من الأولى
بزيباري إزاء ما يُتهم به أن 
يُطّهر سمعته أمام محكمة،
م إ ي

ويكشف بنفسه الملفات 
التي يُتهم بها من قبل أن
يتقدم للترشح للرئاسة،

ليكون 

بيئ من جزء سوى يكن م تمثيل ا
الخراب التي عمت العلاقات بين العراق 
والدول العربية. أما الدول الغربية

فإنها كانت تحاول أن تتقبله انطلاقا 
من سعيها لستر فضيحتها الخاصة،

بعد أن حوّل غزوها للعراق إلى مستنقع 
فشل سياسي وأخلاقي، واضطرت إلى 

قبول كل ما يطفو على سطحه من فائض 
الأوبئة والأمراض النفسية والسلوكية
والإجرامية، وأن تقبل الفساد على أنه

تحصيل حاصل.
طلب الستر ليس دعاء فقط. إنه وعي
بالخطايا وخشية من عواقبها. وما من 
إنسان إلا ويحتاج أن ينظر في نفسه
ليرى عيوبها ويسعى لإصلاحها، أو

للتغطية عليها على الأقل. ولهذا السبب 
قيل إن المرء إذا ابتلي بمعصية، فمن 
الخير له أن يستتر، لا أن يفتح على
المستنقع لتفوح منها ”بالوعة“ نفسه

روائحه.
ولكن هناك نوع آخر من البشر ممن 
تبلّدت أحاسيسهم إلى درجة العمى،

ع

حتى لكأنهم يطلبون الغوص في 
البالوعة، ولا يهمهم ما يخرج منها.

هوشيار زيباري واحد 
من هؤلاء. وهو عندما
يتمسك بترشيحه

للرئاسة، فإنما ليكون 
مرشحا لدولة السخرية

بالنزاهة، بمقاييس مجلس 
النواب، كما بمقاييس
المحكمة الاتحادية،
على الأقل. دع عنك

أوجاع العراقيين مما 
الفساد. دولة أورثتهم
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أصبح هذا السؤال محوريا 
في الكثير من النقاشات التي 

تدور بين نخب خليجية عديدة، 
أخذ شكل التصريح والتلميح مع 

وصول صواريخ الحوثيين إلى كل 
من الإمارات والسعودية وتزايد 

التهديدات القادمة منها كمندوب عن 
إيران، ربما ردت ضمنيا الزيارة التي 

قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى أبوظبي قبل أيام عن 

هذه الهواجس، غير أن البعض 
يعتبرها غير كافية حيث تتوقف عند 

التضامن الشفوي.
تعتقد بعض الدوائر الخليجية 

أن الدعم المصري الحقيقي يتمثل في 
إرسال أرتال من المعدات العسكرية 
إلى الإمارات أو المشاركة مباشرة 

في الحرب اليمنية بما يتجاوز 
حدود المهام البحرية الحالية، ويأتي 

هذا الاعتقاد من الدور الذي يعوله 
الكثيرون على القاهرة بناء على 

العلاقات القوية التي تربطها بغالبية 
دول الخليج.

ما يجعل الثقة المفرطة في القاهرة 
تتزايد أن خطابها يؤكد دوما على أن 

أمن الخليج جزء من الأمن القومي 
المصري، واستعادة العبارة الشهيرة 

”مسافة السكة“ التي قالها الرئيس 
السيسي كعلامة لحرصه على أمن 
الخليج وسرعة توفير الدعم اللازم.
بقطع النظر عن التوقيت الذي 

قيلت فيه هذه العبارة وما حملته من 
معان سياسية عقب تولي الرئيس 
السيسي مقاليد الحكم، فلا تزال 

أصداؤها تتردد في كل من القاهرة 
ودول الخليج، لأن فحواها الرئيسي لم 

يتغير حتى الآن.
ما يجب الوقوف عنده هو 

التفسير المتباين للعبارة، فمعناها 
في الحسابات المصرية تقديم العون 
العسكري فورا إذا تعرضت أي دولة 

خليجية لخطر داهم مباشر، لأن 
تحريك القوات مسألة معقدة ويصعب 

حدوثه ما لم يكن هناك تهديد كبير 
يتخطى إطلاق بضعة صواريخ، 

والمقصود أن مصر تظل رصيدا حيويا 
لدول الخليج.

أضف إلى ذلك أن دول الخليج 
نفسها تدير علاقتها مع إيران 

باعتبارها مصدر التهديد الرئيسي في 

المنطقة بطريقة تنطوي على تصعيد 
حاد وليونة أحيانا، وفكرة التذبذب 
هذه توحي بإمكانية إيجاد تسوية 

لبعض الأزمات.
يشير هذا الالتباس إلى نوع من 
الخلاف في تفاصيل بعض القضايا 

بين مصر ودول الخليج، ويمكن 
ملاحظة تجليات ذلك في حرب اليمن، 
والحرب في سوريا، والأزمة الليبية، 
والموقف من إيران، وتطور العلاقات 

مع إسرائيل، وفي كل هذه الملفات 
توجد مسافة في التقديرات لا تؤثر 

على متانة العلاقات بين القاهرة 
وغالبية دول الخليج.

وكشفت التفاهمات في البدايات 
والنهايات التي جرت في التعامل 

مع الأزمة القطرية إلى حد بعيد 
وجود فرص للتعاون والتنسيق 

عندما تكون التوجهات متوافقة مع 
الإجراءات، وتصلح إدارة هذه الأزمة 

في استخدامها كعنوان بارز لفهم 
أوجه التطابق والخلاف في العلاقات 

المصرية – الخليجية.
يبدو التشبيه الذي يردده البعض 

بين موقف تركيا الإيجابي من قطر، 
وموقف مصر من الإمارات حاليا، غير 
كاف للمقارنة الموضوعية، لخصوصية 

كل من الدول الأربع، وطبيعة العلاقات 
التي تربطها، فأنقرة عندما هبت 

لدعم قطر وأرسلت جنودها وقواتها 
العسكرية لم تكن راغبة في خوض حرب 

حقيقية ضد دول المقاطعة العربية، بل 
هي خطوة أكدت بها الدعم العسكري 
لأجل وضع قدميها في منطقة الخليج.

تنطوي الخطوة على جانب 
سياسي استعراضي كانت أنقرة في 
حاجة كبيرة إليه، حيث أبدى وقتها 

الرئيس رجب طيب أردوغان رغبته في 
أن يصبح الرجل القوي في كل شبر 
من المنطقة تقريبا، وحاول تسخير 

هذا التفسير ضمن أجندته الإقليمية 
الممتدة.

بينما مصر لا تضع في أجندتها 
هذا النوع من الحسابات في هذه 

المرحلة، ومن يراجع موقفها الخاص 
من الأزمة الليبية يتأكد أن آخر العلاج 

لديها هو العمل العسكري، فقد جرى 
التلويح به والتعبير عن جاهزية 

كبيرة لاستخدامه، غير أنه في النهاية 
لم يدخل حيز التنفيذ، طالما ليست 

هناك ضرورة حتمية.
تصلح هذه المقاربة لفهم الموقف 
المصري من إرسال قوات إلى منطقة 

الخليج أو غيرها، حيث ترى القاهرة 
أنها خطوة غير ملحة في الوقت 

الراهن، وهذا لا يعني أنها مستبعدة، 
لأن أمن الخليج فعلا جزء من الأمن 

القومي المصري ولا توجد منة أو 
تفضل، فحديث القاهرة في هذا 

السياق إذا فهم على أنه يقف عند 
الحدود الدبلوماسية فقط فهو تقدير 

غير دقيق، لأن أي هزة في أمن الخليج 
ستكون لها ارتدادات في مصر.

كما انزعجت دول الخليج من 
الأوضاع غير المستقرة التي سادت 

مصر مع صعود الإخوان وعقب 

سقوطهم، فلم يكن الانزعاج من دخول 
مصر نفقا مجهولا، بل لأن الأضرار 
التي يمكن أن تواجهها ستكون لها 

ارتدادات قوية في منطقة الخليج.
يحتاج الحديث في مثل هذه 

القضايا إلى قدر كبير من الشفافية 
والثقة المتبادلة، بحيث لا تأخذنا 
العواطف السياسية إلى مناطق 

رمادية تفضي إلى إشكاليات لا مصر 
تريدها ولا دول الخليج الصديقة لها 
بحاجة إليها، فكل طرف يصعب عليه 
التفريط في الآخر، بدليل أن كل أزمة 

يتم تجاوزها بمجرد الجلوس معا 
والحوار حولها بوضوح.

تقود الخلافات المكتومة إلى 
مشكلات كثيرة، ويضع كل طرف 

الطرف الآخر في مرتبة متقدمة في 
أولوياته، فالقاهرة تنتظر من دول 

الخليج المزيد من الدعم لمساعدتها في 
حل أزمة سد النهضة وتعتقد أن هذه 

الدول قادرة على التأثير في موقف 
رئيس الحكومة الإثيوبية.

في المقابل، هناك رؤية ترى أن 
مصر تتلكأ في دعم التحالف العربي 

في حرب اليمن، وأن تدخل قواتها 
على الأرض كان يمكن أن يؤدي إلى 

التخلص من الحوثيين مبكرا وإغلاق 
هذه الأزمة دون أن تصل كوارثها 

الإنسانية إلى مدى شديد الصعوبة.
يحتاج هذا النوع من العتب 

المكتوم غالبا إلى مصارحة خوفا من 
ذهاب بعض التفسيرات التآمرية إلى 
حد أن كل طرف يبدو كأنه يريد وضع 

الآخر تحت ضغط مستمر ليتحصل 
منه على مزايا في توقيت معين، حيث 

بدا عدم دعم دول الخليج في أزمة 
سد النهضة في رؤية مصريين توحي 
برغبة (غير حقيقية) لخنق مصر، وقد 

يفسر الامتناع عن التدخل في حرب 
اليمن على أنه توريط لدول خليجية.

ثمة ميراث طويل من الخلاف بين 
الجانبين، وأسهمت الهواجس التي 
تتردد في بعض الأروقة السياسية 

في تضخيمه، وهو ما يخل بالصداقة 
والتحالف والمصالح المشتركة التي 
تربط بين الجانبين، وما لم توضع 

كل الملفات على الطاولة ومناقشتها 
بوضوح سوف تبقى عقدة الزعامة 

التي تريدها مصر في العقل الخليجي، 
وعقدة الزعامة التي تريد بعض 

دول الخليج سحبها منها مستمرة 
في الذاكرة المصرية، ما يقوض كل 
ما يمكن أن تقدمه القاهرة من دعم 

للخليج، والعكس.

ماذا تقدم مصر لدول الخليج

من الضحك على العرب، على 
الخليجيين تحديدا… إلى 

الضحك على أهل السنّة في لبنان، 
يجهل ”العهد القوي“، أي ”عهد 
حزب الله“، أن أوراقه مكشوفة 

وأنّه لا يستطيع الضحك على أحد. 
أوراقه مكشوفة إلى درجة أنّ لبنان 

لم يعد دولة بمقدار ما أنّه ورقة 
إيرانيّة لا أكثر. هذا ما يدركه العرب 

والعالم وهذا ما يدركه اللبنانيون 
أنفسهم، خصوصا أهل السنّة الذين 
لا يحتاجون إلى شهادة من ميشال 

عون لتأكيد دور الطائفة لبنانيّا. 
هؤلاء يعرفون مدى حقد عون وصهره 

جبران باسيل عليهم ومدى حقدهما 
على رفيق الحريري بالذات من 

منطلقين ليس إلاّ. منطلق الانتقام 
من اتفاق الطائف ومنطلق النجاح. 

نجاح رفيق الحريري في إعادة تعمير 
بيروت ووسطها ونجاحه في إعادة 

لبنان إلى خارطة المنطقة والعالم.
لن تقدّم الزيارة المفاجئة التي قام 

بها رئيس الجمهوريّة لدار الفتوى، 
حيث التقى المفتي عبداللطيف دريان، 
ولن تؤخّر. ليست الزيارة التي جاءت 
مباشرة بعد ”تعليق“ سعد الحريري 

نشاطه السياسي في لبنان سوى 
دليل على حال الإفلاس التي يعاني 

منها الثنائي الرئاسي ميشال عون – 
جبران باسيل. لا يوجد سنّي لبناني 
يمتلك حدّا أدنى من المنطق والعقل، 

لا يعرف أنّ كلّ ما فعله عون، منذ 
عودته إلى لبنان من منفاه الباريسي 

قبل سبعة عشر عاما، كان يتمثل 
في السعي لإخراج أهل السنّة من 

المعادلة اللبنانيّة. استفاق عليهم 

وعلى دورهم الآن بعدما اعتبر أنّ 
تياره في حاجة إليهم في الانتخابات. 
يريد، من خلال زيارته للمفتي، توجيه 

رسالة واضحة. فحوى الرسالة أن 
مشكلته كانت مع رفيق الحريري، 

الذي تخلّصت منه إيران، ومع سعد 
الحريري الذي سعى لإكمال مسيرة 

والده… وليس مع أهل السنّة.

الآن، بعد خروج سعد الحريري 
من السياسة اللبنانية، لم تعد مشكلة 

مع أهل السنّة من وجهة نظر عون. 
كان يمكن لمثل هذه الرسالة أن تنطلي 

على اللبنانيين لولا أن الطفل يعرف 
أنّ عون رئيس للجمهوريّة بصفة 

كونه مرشّح ”حزب الله“ وأنّه لم يأت 
إلى دار الفتوى إلاّ بعدما تأكّد من 

القضاء على ”الحريريّة السياسيّة“. 
جاء، من وجهة نظره ووجهة نظر 

أزلامه، من موقع ”المنتصر“ على أهل 
السنّة الذين يعرفون تماما، بأكثريتهم 
الساحقة، أنّ ”حزب الله“ أوصل عون 
إلى قصر بعبدا في سياق أجندة ذات 
معالم واضحة. كان بين أبرز محطات 

تلك الأجندة الإيرانيّة التخلص من 
رفيق الحريري… وصولا إلى انتخاب 

عون رئيسا للجمهوريّة، مرورا في 
طبيعة الحال بعزل لبنان عربيّا.

لم تكن مشكلة عون وباسيل مع 
رفيق الحريري أو مع سعد الحريري 

في يوم من الأيّام. كانت مشكلتهما 
دائما مع أهل السنّة عموما ومع 
المسيحيين الذين يمتلكون بعض 

المنطق في الوقت ذاته ومع الدروز 
الذين يرفضون تدجينهم لبنانيا 

على غرار ما فعله النظام الأقلّوي 
في سوريا منذ احتكار حافظ الأسد 

للسلطة قبل ما يزيد على نصف قرن.
 لا فائدة تذكر من زيارة دار 

الفتوى في وقت يبدو لبنان عاجزا 
عن تقديم أجوبة واضحة عن النقاط 

التي تضمنتها ”الرسالة الكويتيّة، 
الخليجية، العربيّة، الدوليّة“ التي 

حملها وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ أحمد ناصر المحمّد الصباح 

الذي زار بيروت قبل أيّام. لم يستطع 
وزير الخارجيّة اللبناني عبدالله 
بوحبيب أن يحمل إلى الاجتماع 
الوزاري العربي الذي انعقد في 

الكويت سوى جواب حكومي من 
النوع المضحك المبكي يقوم على 

شعارات ”الممانعة“ و“المقاومة“. إنّه 
وزير للخارجية في بلد ألغى نفسه.

 تكمن مشكلة عون في أنّه لا 
يدري أن لبنان يعيش حاليا في 

عالم الشعارات التي لا علاقة لها 
من قريب بالواقع وبالتطورات التي 
تشهدها المنطقة. ليس في لبنان من 
يعرف شيئا عمّا يدور في المنطقة، 

لا في اليمن ولا في مكان قريب مثل 
سوريا. باختصار شديد، هناك 

”عهد قويّ“ ليس مسموحا له بأن 
يعترض على كلّ ما يمكن أن يساعد 
في استعادة لبنان… هذا إذا كان في 

الإمكان استعادة شيء منه. تعني 
هذه الشعارات التي تحكّمت بالرد 

اللبناني على الرسالة التي حملها 
الوزير الكويتي، بين ما تعنيه أن 

لبنان يحكمه ”حزب الله“ الذي ليس 
سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني. كلّ ما تبقى تفاصيل 
وإضاعة للوقت وتأكيد أن لبنان الذي 

عرفناه انتهى عمليا. لبنان انتهى. 
لم يعد يوجد، للأسف، من يستطيع 

المساعدة في استعادته. وإذا وجد من 
يريد مساعدته، فهو يرفض مثل هذه 

المساعدة.
ليس ما يدعو إلى التفاؤل لبنانيا. 

ليس العجز عن الردّ على ”الرسالة 
الكويتيّة، الخليجيّة، العربيّة، 

الدوليّة“ سوى تكريس لهذا العجز 

الذي يكشف أنّ البلد صار في مكان 
آخر. صار لبنان الذي تغيّرت هويته 
في المحور الإيراني. عزل لبنان نفسه 

عن العرب وعن فهم ما يدور في 
الشرق الأوسط والخليج والعالم. ما 
الذي يمكن توقّعه من بلد عزل نفسه 
ليس لدى رئيس الجمهوريّة فيه ما 

يفكّر به غير مستقبل صهره باسيل؟ 
كيف يمكن للبنان التصالح مع المنطق 

فيما رئيس الجمهوريّة وآخرون 
غيره على قناعة بأنّ لا مجال لتنفيذ 
القرار 1559 نظرا إلى البعد الإقليمي 

لهذا القرار، خصوصا أنّ ”حزب الله“ 
متورّط في غير مكان من المنطقة من 

سوريا إلى اليمن؟

ما نشهده في هذه المرحلة إلغاء 
لبنان لنفسه. كشفت هذا الإلغاء زيارة 
وزير الخارجيّة الكويتي التي أثبتت 
غياب المرجعيّة السياسيّة في البلد 

وتحوّل لبنان إلى بلد فقير وبائس من 
جهة، ومجرّد ورقة إيرانيّة لا أكثر من 

جهة أخرى.
لا يستطيع عون الضحك على 

اللبنانيين وعلى أهل السنّة ومعظم 
المسيحيين والدروز. هناك لعبة انتهت. 
لم تكن زيارة رئيس الجمهوريّة للمفتي 

سوى حلقة من الحلقات الأخيرة في 
مهزلة كان يمكن أن تكون مسلّية لو لم 
تنته بمأساة عنوانها نهاية بلد وليس 

نهاية السنّة.

ميشال عون عند المفتي من موقع {المنتصر}

ميشال عون لا يستطيع الضحك 

ة 
ّ
على اللبنانيين وعلى أهل السن

ومعظم المسيحيين والدروز 

فهناك لعبة انتهت ولم تكن 

زيارة رئيس الجمهورية للمفتي 

سوى حلقة من الحلقات الأخيرة 

في هذه المهزلة

الالتباس يشير إلى نوع من 

الخلاف في تفاصيل بعض 

القضايا بين مصر ودول الخليج 

ويمكن ملاحظة تجليات ذلك 

في حرب اليمن والحرب في 

سوريا والأزمة الليبية والموقف 

من إيران
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 أنقــرة – تعـــد صناعة الدفـــاع التركية 
المتنامية حجر الزاوية في سياسة الرئيس 
رجب طيب أردوغان الســـاعي إلى توجيه 
الانتباه بعيـــدا عن أزمة العملة والتضخم 
وغيرها من المؤشرات السلبية التي باتت 

السمة البارزة التي تطبيع الاقتصاد.
وبـــدأت أنقرة مشـــاريع تحـــت قيادة 
رئاســـة الصناعات الدفاعية (أس.أس.بي) 
تغطي مســـاحة كبيرة من مهمتها لتحقيق 
طموح تركيا في أن تصبح منافسا رئيسيا 
بين أكبـــر مصدري الأســـلحة فـــي العالم 
وتحقيـــق حلـــم الدخـــول قائمة العشـــرة 

الأوائل في المجال في غضون سنوات.

ويقول محللون إن مســـاعي الحكومة 
لترســـيخ قدرة القطاع ليكون نقطة ارتكاز 
فـــي الصناعـــة وزيـــادة مســـاهمته فـــي 
الاقتصاد يبدو كما لـــو أن صناعة الدفاع 
المزدهـــرة تتقدم إلى الأمام، إلا أنها تواجه 
مجموعة من العقبات التي يمكن أن تبطئ 

من تطورها على المدى الطويل.
ويبرز ذلك من خلال تســـريح شركات 
القطـــاع لبعـــض الموظفـــين جـــراء الأزمة 
الصحية ونقل التكنولوجيا رغم أن تركيا 
تحاول الاعتماد على نفســـها، ما يعني أن 
تحقيـــق الأهداف رهـــين لعـــدة عوامل قد 
تؤثر على مواعيد تســـليم الطلبيات سواء 
للسوق المحلية أو بعض الأسواق الدولية.
وباتـــت تقنيات المسُـــيرات والمقاتلات 
وبنـــاء الســـفن والمركبات المدرعـــة تتقدم 
باطـــراد بالبـــلاد خلال الســـنوات القليلة 
الأخيـــرة، حيث وجدت عملاء أجانب لهذه 
الأنظمـــة بســـبب المعاييـــر التكنولوجية 

العالية والأسعار التنافسية.
وأكّد أردوغـــان مرار هدفـــه في إنهاء 
الاعتمـــاد علـــى الأنظمـــة الأجنبيـــة فـــي 
هـــذه الصناعـــة بحلول العـــام 2023 وهي 

الذكرى المئوية لتأسيس 
الجمهورية التركية.

لكــــن رغــــم المؤشــــرات 
الإيجابية التي ترصدها الجهات 

العالمية المتخصصة في هذا 
المجــــال، فإن بعــــض خبراء 

يعتقــــدون أن تركيا منتشــــية 
بأحلام الريادة في مجال الصناعات 

العسكرية ومنافسة كبار اللاعبين في هذه 
السوق، وهذا لن يتحقق قريبا.

وتتفاخـــر تركيـــا بـــأن لديهـــا أنواعا 
مـــن المســـيرات والمقاتـــلات التـــي يمكـــن 
تســـويقها بســـهولة. وتـــرى أن مكاســـب 
المحليـــة  الدفاعيـــة  الصناعـــات  نهضـــة 
والعسكرية  السياســـية  النواحي  تتخطى 
إلى مكاســـب مالية مهمة تعود بالنفع على 

الاقتصاد.
علـــى  التركيـــة  الشـــركات  وتعمـــل 
إظهـــار نفســـها أنهـــا تســـتطيع تقـــديم 
منتجـــات عســـكرية تنافســـية وبإمكانها 
الفـــوز بصفقـــات أكبر لزيـــادة الصادرات 
الأســـلحة  أن  كـــون  مـــن  والاســـتفادة 
الغربيـــة مكلفـــة ليـــس فقط عند الشـــراء، 
بل لعمليـــات الصيانة، ناهيـــك عن الكلفة 

السياسية.
وإلى جانب المســـيرات رخصية الثمن، 
والتـــي تزخـــر بالتقنيـــات التكنولوجيـــة 
الأساســـية مثل بيرقدرا وتنتجها شـــركة 
بايكار المتخصصة فـــي صناعة الطائرات 
دون طيـــار، فقد حولت شـــركة الصناعات 
الجوية والفضائية التركية (توساش) ”حر 
قوش“، وتعني الصقر الحر، من مشـــروع 

طائرة تدريب إلى مقاتلة.
وأكد تمل كوتيل المدير العام لتوساش 
لوكالة الأناضول أن الشركة وصلت لمرحلة 
الإنتاج التجاري والتسليم في كل مشاريع 
الطائرات والمروحيـــات التي طورتها مثل 
طائرة حر قوش، والمروحية القتالية أتاك.

وقال إن الشـــركة ”تواصـــل العمل من 
أجل تسليم طائرتين من هذا الطراز سيتم 
تصديرهمـــا للنيجر في فصـــل الصيف“. 
وأشـــار إلى أن توســـاش تلقت طلبات من 

دول أخرى لشراء طائرات ”حر قوش“.
ومـــن المتوقع أن تســـلم الشـــركة أول 
نمـــاذج لهذه الطائـــرة في مـــارس القادم. 
وتقـــول إنه يمكن اســـتخدامها فـــي مهام 

الدعم الجوي- الأرضي، كما 
تعمل الشركة على 

إنتاج نسخ مختلفة 
للاستخدام في 
أغراض أخرى 

من بينها نسخة 
مزودة بأسلحة.
ولم تكشف 

الشركة عن قيمة 
”حر قوش“ لكن 

يبدو أن المقاتلة 
تناسب 

الكثيـــر مـــن الـــدول الفقيرة والمتوســـطة 
لأســـعارها الرخيصة رغم أن موعد تسليم 
أولـــى الطائرات ســـيكون فـــي 2028 وهو 
يشكل تحديا كبيرا لأنقرة حتى تثبت مدى 

قدرتها على تفادي العديد من العقبات.
وتـــروج الشـــركة اليوم علـــى قدرتها 
للوصـــول إلى الأســـواق الدولية من خلال 
مروحيـــة أتاك التي تتوقع أن يصل عددها 
89 طائـــرة منها 7 ســـتذهب إلـــى الفلبين، 
بينما تستعد لتسليم ثلاث مروحيات غوك 
بي إلـــى قوات الدرك التركية بحلول نهاية 

هذا العام.
وبينما ســـتبدأ توســـاش فـــي مارس 
العام المقبل التجارب الأولية على المروحية 
القتاليـــة أتـــاك2- التي ســـيكون محركها 
مصنـــوع محليـــا بقـــوة 1600 حصان قبل 
تسليمها لأول زبون بحلول 2025، تتعاون 
الشـــركة حاليـــا مع شـــركة سيكورســـكي 
الأميركيـــة التابعة لمجموعة لوكهيد مارتن 
العملاقـــة لإنتـــاج 109 مروحيات من طراز 

بلاك هوك تي70-.
أما فيمـــا يتعلق بالمســـيرة عنقاء فإن 
الشركة تطمح في تأمين طلبات تلقتها من 
العديد من الدول مثل كازاخســـتان بعد أن 
سلمت أول نماذج منها لتونس قبل عامين.
وقال كوتيل إن تركيا ”أنهت اعتمادها 
على الخارج تمامـــا فيما يخص الطائرات 
المســـيرة وقـــد تم البـــدء فـــي اســـتخدام 

المحركات المحلية في مسيرات عنقاء“.
وكانـــت شـــركة بايكار قـــد أبرمت قبل 
فتـــرة أول عقد تصديـــر لطائـــرة بيرقدار 
آقنجـــي، التي تعتبـــر واحدة مـــن أحدث 

منتجات الشركة.
ويـــرى خلـــوق بيرقـــدار مديـــر عـــام 
الشـــركة أن الاهتمام الـــذي أظهرته بلاده 
لعملية تطويـــر الصناعات الدفاعية خلال 
الســـنوات الأخيرة بما في ذلك المســـيرات 
محلية الصنع أدت الـــى تلبية احتياجات 
البـــلاد ودخولها عالم الصـــادرات في هذا 

القطاع.
وتجـــد التقنيات التـــي أثبتت كفاءتها 
في تصنيع المســـيرات مكانا في أســـواق 
التصديـــر وخاصة فـــي الدول 
التي تتمتع بعلاقات ودية 
قطر  مثـــل  تركيا  مـــع 
التـــي تســـتثمر في 

مُسيرات أقنجي.
وتعد الدولة 
الخليجية 
الصغيرة من 
الأسواق المربحة 
والأكثر أهمية 
لأنقرة، بالإضافة 

إلى بعض 
دول شمال 

أفريقيا وأذربيجان وباكستان وجمهوريات 
آســـيا الوســـطى والـــدول الإســـلامية في 
جنـــوب شـــرق آســـيا مثـــل إندونيســـيا 

وماليزيا.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن صادرات 
الصناعات الدفاعيـــة التركية تضاعف في 
الفترة مـــن 2006 إلى 2021، ويقول بيرقدار 
إن القطـــاع يســـتحوذ علـــى حوالي 1 في 
المئـــة من الصادرات الدفاعية العالمية، لكن 
المحللـــين يعتقدون أنه رقم ضئيل قياســـا 

بما تنتجه الولايات المتحدة والصين.
وعند تحليـــل الأرقام يمكـــن ملاحظة 
مـــدى تراجـــع حصـــة تركيا مـــن واردات 
الأسلحة بنســـبة 48 في المئة من 2015 إلى 

غاية نهاية 2019.
وبعدمـــا كانت البلاد تســـتورد 70 في 
المئة مـــن معدّاتها العســـكرية، انخفضت 
هذه النســـبة إلى 30 في المئة وهذا يعطي 
لمحـــة ظاهرية فقـــط عن جدوى السياســـة 

التركية المتبعة في هذا المجال.
وما يزيد من ترســـيخ تلك النظرة، هو 
ارتفاع حجـــم الصناعة العســـكرية بنحو 
9 مليـــارات دولار منذ تولـــي حزب العدالة 
والتنمية الســـلطة فـــي 2002، حيث بلغت 
في النصف الأول مـــن 2020 نحو 11 مليار 

دولار.
وحاليـــا تصـــدر تركيـــا نحـــو 75 في 
المئة مـــن إجمالـــي الصادرات فـــي مجال 
الصناعات الدفاعية، إلى الولايات المتحدة 
وروســـيا وفرنســـا وألمانيا والصين وهي 
تطمح لزيادة حصتها في ســـوق الســـلاح 
العالميـــة حتى تكون ضمـــن قائمة أكبر 10 

دول مصدرة للتقنيات الدفاعية.
وأكـــد بيرقـــدار أن أكبر نجـــاح لقطاع 
الصناعـــات الدفاعيـــة في العـــام الماضي، 
وكان مـــن خلال زيـــادة حجـــم الصادرات 
التـــي ”تحققت وفـــق رؤيـــة الاعتماد على 
الـــذات لتبلغ للمرة الأولـــى أكثر من ثلاثة 

مليارات دولار“.
ورغـــم التقدم التركي فـــي هذا المجال 
المدر للأموال بالنسبة لأنقرة وذلك استنادا 
للأرقام التي تنشـــرها الجهات الرســـمية 
التركيـــة، يســـتبعد خبـــراء بلـــوغ أنقرة 
الريادة لافتقارها إلـــى تكنولوجيا محلية 
متقدمة ما يصعب عليها طريق المنافســـة 

الدولية.
واستندوا في ذلك كون تركيا تتعرض 
الحكومـــة  لانشـــغال  محليـــة  لانتقـــادات 
بالإنفاق وتمويل البرامج العســـكرية فيما 

تسقط البلاد بين أزمة اقتصادية.
نيـــوز“  ”ديفينـــس  منصـــة  وكانـــت 
الأميركية المتخصصة في المجال العسكري 
قد ســـجلت في 2020 دخول ســـبع شركات 
إلى قائمة أفضل مئة كيان مصنع للسلاح 
بعد أن كانت خمسا خلال العام السابق.

أسلســـان  فـــي  الشـــركات  وتتمثـــل 
العســـكرية  الإلكترونيات  في  المتخصصة 
وشركة صناعات الفضاء وبي.أم.سي 
للصناعـــات العســـكرية، 
وروكيتسان للصناعات الدفاعية 
الهندســـة وتجـــارة التكنولوجيـــا 
وأف.أن.أس. (أس.تـــي.أم)  الدفاعيـــة 
أس للصناعـــات الدفاعية وهافلســـان 

للصناعات الإلكترونية الجوية.

 دمشــق – تبــــذل الحكومــــة الســــورية 
جهودا اعتبرها خبــــراء مضنية في طريق 
تحقيق ســــوريا لأهدافهــــا المتعلقة بتنمية 
قــــدرات القطــــاع الخــــاص المتعثــــر لدفــــع 

اقتصادها المشلول.
وفــــي ظل الأزمات المركبــــة التي خلفت 
مشــــاكل ماليــــة وســــط اســــتمرار عقوبات 
”قيصر“ الأميركية ســــارعت السلطات مرة 
أخرى الأســــبوع الماضي إلى تقديم بعض 
التســــهيلات للشــــركات فــــي شــــكل تمديد 
برنامــــج تخفيــــف أســــعار الفائــــدة علــــى 

القروض لعام آخر.
ولــــم تكتــــف بذلــــك فقــــط، بــــل وافقت 
الحكومة الأســــبوع الماضــــي على توصية 
اللجنة الاقتصادية في البرلمان والمتضمنة 
تأييد مقتــــرح وزارة الاقتصــــاد والتجارة 
الخارجيــــة باعتمــــاد معايير فــــي اختيار 
القطاعات المســــتهدفة بالدعــــم وآلية بناء 
البرامــــج وتنفيذهــــا وآلية صــــرف المبالغ 
المخصصة فــــي الموازنة العامة للدولة لهذا 

الغرض.
ومــــن المفتــــرض أن تتحمــــل الحكومة 
نحو 7 في المئة من أســــعار الفائدة المحددة 
مــــن قبل البنــــوك على القــــروض التي يتم 
منحها بناء على البرنامج. وسيتكفل البنك 

المركزي بالقيام بهذا الأمر.
النظــــام  أن  إلــــى  البيانــــات  وتشــــير 
المصرفي السوري يضم ستة بنوك حكومية 

و14 بنكا خاصا وثلاثة بنوك إسلامية.
المنشــــآت  بعــــض  القــــرار  وســــيدعم 
الطبية  والمســــتلزمات  والأجهزة  والمداجن 
الأســــمدة  وكذلــــك  البيطريــــة  والأدويــــة 
ومســــتلزمات الــــري الحديــــث والخيــــوط 
والأقمشــــة ومكونــــات الطاقــــات المتجددة 
الزجاجيــــة  والألــــواح  الإنــــارة  وأجهــــزة 

وغيرها.
ومنــــذ العام 2020 أبقــــى البنك المركزي 
ســــعر الفائدة عند نحو 11 في المئة قياسا 

بنحو ســــبعة في المئة أثنــــاء بداية الأزمة 
على الرغــــم من التضخــــم المرتفع وتدهور 
سعر صرف العملة المحلية حيث يبلغ سعر 

الدولار في السوق الرسمية 3350 ليرة.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى مديــــر هيئة دعــــم وتنمية 
الإنتاج المحلــــي والصــــادرات ثائر فياض 
قولــــه إن ”تمديــــد العمــــل ببرنامــــج دعــــم 
أســــعار الفائــــدة يأتي فــــي إطــــار متابعة 
وزارة الاقتصاد تشــــجيع الصناعة وترميم 
المنشــــآت الصناعيــــة وتعزيــــز الاقتصــــاد 

المحلي“.

مــــن  المســــتفيدين  عــــدد  أن  وأوضــــح 
البرنامــــج الذي انطلق فــــي العام 2019 بلغ 
196 مستفيدا بقيمة دعم إجمالية تصل إلى 
ملياري ليرة تقريبا (نحو 70 مليون دولار).

وتــــوزع الدعــــم علــــى المتضرريــــن من 
الحرائــــق، إضافة إلــــى البرامج الصناعية 
والزراعية البالغ عددها 35 برنامجا والتي 
تم إقرارها من اللجنة الاقتصادية بناء على 

مقترح وزارة الاقتصاد.
وأكد فياض أن ثمــــة عددا من البرامج 
قيد الدراســــة لــــدى الوزارة بالنســــبة إلى 
البنوك ووزارتي الصناعــــة والزراعة لتتم 

إضافتها إلى البرامج المقررة سابقا.
وتحاول دمشــــق تقديم حوافز للإنتاج 
الصناعي والزراعي بدعم تكاليف الشــــحن 
وتســــهيل النفاذ إلى الأســــواق الخارجية 
وإقامة المعارض الداخلية للمنتجات المعدة 
للتصديــــر ودعم المصدرين المشــــاركين في 

المعارض الخارجية.

قدمــــت   – عمــان)  (ســلطنة  الدقــم   
الحكومــــة العمانية المزيد من التســــهيلات 
للمســــتثمرين الأجانب لإقامة مشــــاريعهم 
في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق 
الحرة، في تجســــيد لخططهــــا الرامية إلى 

تعزيز مؤشر سهولة الأعمال.
للمناطــــق  العامــــة  الهيئــــة  وأعلنــــت 
الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الأحد 
إطــــلاق خدمة ”المســــار الســــريع“ لطلبات 
إقامة مســــتثمر فــــي المناطــــق الاقتصادية 

الخاصة والمناطق الحرة.
ومن المتوقع أن يعزز ذلك الاستثمارات 
النوعيــــة بالبــــلاد والتــــي تســــهم في نمو 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي وإيجــــاد فرص 
العمل ورفــــد الاقتصاد ليتلاءم مع ممكنات 
ومرتكزات وأهــــداف ”رؤية عُمــــان 2040 “ 

وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
كما أنه سيعمل على توفير بيئة جاذبة 
ومشــــجعة على نمــــو ونجاح المشــــروعات 
الاستثمارية مســــتقبلا، وسيعطي الوجهة 

العمانية مكانة تنافسية إقليميا ودوليا.
وتقــــول الهيئــــة إن الخدمــــة ســــتكون 
متاحــــة عبــــر منظومــــة خدمــــات المحطــــة 
الواحدة وبمســــار إجرائي ميسّــــر لمعالجة 
الطلبات بشكل سريع فور القيد في السجل 
التجــــاري والحصــــول علــــى الترخيــــص 

الاستثماري في اليوم ذاته.
وقامــــت الهيئة فــــي الفتــــرة الماضية، 
بالتعاون مع الجهــــات ذات العلاقة، بمنح 
تأشــــيرات الإقامة طويلة الأمد في المناطق 

الاقتصادية الخاصــــة والمناطق الحرة لمدة 
تتراوح بين 5 و10 ســــنوات للمســــتثمرين 
الأجانب مــــن أصحاب الاســــتثمارات ذات 

القيمة المضافة.
وتعــــول مســــقط علــــى هــــذه الخطوة 
كي تســــهم بشــــكل أكبر في دعــــم الجهود 
المبذولة لتشغيل الباحثين عن عمل وتنمية 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المكلــــف  الطويرشــــي  ســــعيد  وأكــــد 
بخدمــــات الأعمــــال أن الخدمــــة الجديــــدة 
تمُكّن المســــتثمرين المســــجلين في المناطق 
الاقتصادية الخاصــــة والمناطق الحرة من 
التقــــدم بطلبــــات الحصول على تأشــــيرة 
إقامة لمدد مختلفة مربوطة بقيد في السجل 
التجــــاري للهيئة والحصول على ترخيص 

استثماري.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلــــى الطويرشــــي قولــــه إن ”الهيئة عكفت 
مع بقيــــة الجهات الحكوميــــة، منها وزارة 
التجــــارة والصناعــــة وترويج الاســــتثمار 
ووزارة العمل، على تقديم أفضل الخدمات 
المتعلقة بمجالات الإقامة طويلة الأمد وفق 

خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار“.
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سنقدم أفضل الخدمات 

المتعلقة بمجالات 

الإقامة طويلة الأمد

سعيد الطويرشي

 

تمديد العمل ببرنامج 

دعم أسعار الفائدة 

سيساعد في نمو الاقتصاد

ثائر فياض

يدرك المســــــؤولون الأتراك أن الأســــــلحة المتقدمة تشــــــكل صفقات بمليارات 
الدولارات وهو ما يمنح بلدهم قدرة على تحقيق أهدافه التي تتمحور أساسا 
حول جعلها أكثر تنافسية بالسوق العالمية مع التركيز على زيادة الصادرات 

للأسواق الناشئة رغم أن هذه الطموحات لا تخلو من عراقيل.

مساع سورية مضنية

لتنمية قدرات القطاع

الخاص في الاقتصاد

ز الأعمال
ّ
مسقط تحف

في المناطق الاقتصادية

الخاصة والمناطق الحرة

التحديات الاقتصادية تدفع تركيا

إلى التعويل على التصنيع الدفاعي
ترسيخ قدرة القطاع نقطة ارتكاز لزيادة الصادرات ورفع مساهمته في الاقتصاد

الطموح شيء والواقع شيء آخر

إليك كل ما تحتاجينه لإقامة مشروعك

حر قوش حولتها تركيا من مشروع 

طائرة تدريب إلى مقاتلة، وهي تراهن 

على تسويقها لدى الدول الفقيرة 

والمتوسطة لرخص سعرها

ي و ق و ض ب و ي ق
باتـــت تقنيات المسُـــيرات والمقاتلات 
ي و ق و ب و ي ق

ء الســـفن والمركبات المدرعـــة تتقدم 
راد بالبـــلاد خلال الســـنوات القليلة 
ــرة، حيث وجدت عملاء أجانب لهذه 
التكنولوجية  بســـبب المعاييـــر مـــة

ة والأسعار التنافسية.
كّد أردوغـــان مرار هدفـــه في إنهاء 
بنبيـــة فـــي ـــاد علـــى الأنظمـــة الأج
20232333333333333333 وهي  اـاممممممممممممممم 3333333333الصناعـــة بحلول العــ

ى المئوية لتأسيس 
هورية التركية.

ــــن رغــــم المؤشــــراتت
لجالجهاهاتتتت بية التي ترصدها 
هذا ة المتخصصة في

ل، فإن بعــــض خبراء 
دون أن تركيا منتشــــيةة

م الريادة في مجال الصناعااتت
كرية ومنافسة كبار اللاعبين في هذه 

ق، وهذا لن يتحقق قريبا.

خ ج إ
للاستخدام في
أغراض أخرى 

من بينها نسخة 
مزودة بأسلحة.
ولم تكشف 

الشركة عن قيمة 
”حر قوش“ لكن 

يبدو أن المقاتلة 
تناسب

ر ل ي ر ع
التـــي تســـتثمر في
مُسيرات أقنجي.
وتعد الدولة
الخليجية
الصغيرة من
الأسواق المربحة
والأكثر أهمية
لأنقرة، بالإضافة

إلى بعض
دول شمال

ر يه ب ي
الدولية.

واستندوا في ذلك كون
لانشـــغ محليـــة  لانتقـــادات 
بالإنفاق وتمويل البرامج الع
أزمة اقتص تسقط البلاد بين
”ديفي منصـــة  وكانـــت 
الأميركية المتخصصة في المج
2020 دخول قد ســـجلت في
م إلى قائمة أفضل مئة كيان
بعد أن كانت خمسا خلال
ف الشـــركات  وتتمثـــل 
الإلكترونيا في  المتخصصة 
وشركة صناعات الفض
للصناعـــات
وروكيتسان للصن
الهندســـة وتجـــارة

(أس.تـــي.أم) الدفاعيـــة 
أس للصناعـــات الدفاعي
للصناعات الإلكترونية الجو

حر قوش حولتها تركيا من مشروع

طائرة تدريب إلى مقاتلة، وهي تراهن 

على تسويقها لدى الدول الفقيرة 

والمتوسطة لرخص سعرها

صادراتنا زادت في 

2021 لأول مرة لتبلغ 

أكثر من 3 مليارات 

خلوق بيرقدار

توساش تلقت طلبات 

من النيجر ودول أخرى 

لشراء حر قوش

تمل كوتيل
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 الكويــت – تزايـــدت الضغـــوط علـــى 
الحكومة الكويتية لمراجعة خطط الإسكان 
التـــي لا تزال تديرها بشـــكل قـــديم، حيث 
لم تســـهم تحركاتها في الخـــروج من هذه 
المعضلة جراء بطء الإصلاحات والخلافات 

السياسية المستمرة.
واعتبـــر المدير العـــام لبنـــك الائتمان 
الكويتـــي صلاح المضـــف فـــي مقابلة مع 
وكالـــة رويتـــرز الأحد، أن على الســـلطات 
إعادة النظر في سياســـتها الإســـكانية في 

الكويت وبشكل عاجل.
وقـــال إن ”الوضع القائـــم اليوم ليس 
مســـتقرا وليســـت ثمة إمكانية أن يستمر 
البنك في تقديم قروض بهذا الشـــكل على 
المـــدى البعيـــد“. وأضـــاف أن ”الفلســـفة 
الإســـكانية يجب إعادة النظر فيها لوضع 

الحلول المستدامة“.
وبنك الائتمان هو بنك حكومي أنشـــئ 
في ســـتينات القرن الماضي تحت اسم بنك 

التســـليف، ويقـــوم حاليا بتقـــديم قروض 
بلا فوائد لمســـتحقي الرعاية السكنية من 
المواطنين، لبناء المســـاكن أو شـــرائها أو 
ترميمها، ويبلغ رأسماله نحو 10 مليارات 

دولار.
ويحتـــاج البنك المســـؤول عن إقراض 
المواطنـــين لبنـــاء وترميم مســـاكنهم إلى 
حوالـــي 16 مليار دينار (52.8 مليار دولار)، 

لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035.
وتبلـــغ قيمـــة القـــرض الـــذي يقدمـــه 
البنك للمواطن لبناء ســـكنه أو شـــرائه 70 
ألـــف دينار (271 ألـــف دولار)، وهو يعاني 
منذ ســـنوات من شـــح الســـيولة بســـبب 
زيادة الطلبات الإســـكانية، الأمر الذي أثر 
على شـــرائح كبيرة مـــن الكويتيين الذين 
يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم 

أولوياتهم.
وزاد عـــدد الكويتيين خلال الســـنوات 
العشـــر الأخيرة بنحو 350 ألفا ليصل إلى 

نحو 1.47 مليون نســـمة، يشـــكلون 32 في 
المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 4.6 
مليون نسمة، ويشكل الوافدون والأجانب 

النسبة الباقية.
وتكفـــل الدولة حق الرعاية الســـكنية 
للأســـرة الكويتيـــة، وتوفر لها في ســـبيل 
ذلك قطعة مـــن الأرض مكتملة المرافق. كما 
تمنح رب الأســـرة قرضـــا حكوميا من بنك 
الائتمـــان بلا فوائد يتم ســـداده على فترة 

حتى 60 عاما.
ويسدد القرض على أقساط لا تتجاوز 
100 دينـــار أو عشـــرة في المئـــة من المرتب 

أيهما أعلى.
ومـــع زيادة عـــدد المواطنين وصل عدد 
الطلبات الإســـكانية إلى نحو 100 ألف، ما 
يعنـــي أن مئة ألف أســـرة كويتية مازالت 
تنتظـــر الحصول على الســـكن المناســـب، 
وامتـــدت قوائم الانتظار إلـــى أكثر من 17 
عاما، في ظل عجـــز الدولة عن الوفاء بكل 

هذه الطلبات بسبب شح السيولة المالية.
وقـــال المضـــف إن الـــدول المجـــاورة 
تكتفي الحكومات فيها بكفالة ذوي الدخل 
المحـــدود وتوفـــر لهم حـــق الحصول على 
المســـكن، ”بينما في الكويـــت، الكل يأخذ، 
ســـواء كان مـــن ذوي الدخل المحـــدود أو 

المتوسط أو الدخل العالي“.
وأضـــاف ”لذلـــك فإن الوضـــع الراهن 
يحتـــاج إلـــى دراســـة لتحديـــد مـــن الذي 
يســـتحق توفير المســـكن من قبل الدولة“، 
معتبرا أن هذه الخطوة ستوفر الكثير من 

الأموال على الدولة.
وأوضـــح المضف أن إعـــادة النظر في 
الفلســـفة الإســـكانية تحتاج إلـــى تعاون 
الحكومـــة مع مجلس الأمة، وتحتاج أيضا 
إلى ”تهيئة“ المواطنين لتقبل الأمر، على أن 

يكون ذلك تدريجيا.

وثمـــة ضـــرورة أن يتزامـــن ذلـــك مع 
إقـــرار قانـــون التمويـــل العقـــاري الـــذي 
يســـمح للبنوك التجارية بتمويل مســـاكن 
المواطنـــين، وقانون المطور العقاري وكذلك 
تحرير الأراضي السكنية للسماح لشركات 

القطاع الخاص بدخول هذا السوق.

وقال المضف إن ”هذه الخطوات الثلاث 
من شـــأنها أن توفر حلا مستداما للمشكلة 

الإسكانية“ بالبلد الخليجي الثري.
وكان البرلمان قد أقر الأســـبوع الماضي 
قانونـــا لدعم ســـيولة البنك الـــذي يعاني 
مـــن عثرات بنحو 800 مليـــون دينار (2.64 
مليار دولار)، تشمل 990 مليون دولار زيادة 
رأســـمال للبنك مـــن الصنـــدوق الكويتي 
للتنميـــة، بالإضافـــة إلـــى إعـــادة جدولة 
ســـندات قيمتها 1.65 مليار دينار مستحقة 

للصندوق على البنك.
لكن المضف يعتقـــد أن هذه الخطوات 
هـــي ”حلـــول قصيـــرة الأجـــل“، وتوفـــر 
للبنـــك ســـيولة تمكنه من تقـــديم التمويل 
الـــلازم لنحو 11 ألف قطعـــة أرض جاهزة 

للبناء.
ويـــدرس البنـــك حاليـــا مـــع البنـــوك 
الكويتيـــة وكذلك مع شـــركة أوليفر ويمن 
إصدار ســـندات في السوق المحلية مقومة 
بالدينار بقيمة 3.3 مليار دولار. وأكد المضف 
أن البنك ما زال يدرس كل الخيارات في هذا 
الصدد ســـواء كانت سندات أو صكوكا أو 

قروضا.

 الريــاض – اقترب صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي (الصندوق السيادي) من 
طــــرح حصة في ذراعه الرئيســــية للحلول 
الرقميــــة، فــــي أحدث تحــــرك لخصخصة 

الشركات الحكومية.
وحددت شركة عِلم السعودية للحلول 
الرقميــــة المتكاملة الأحد الســــعر النهائي 
للاكتتــــاب في الطرح العام لأســــهمها عند 
128 ريالا (34.1 دولار) للســــهم، وهو الحد 
الأقصى للنطاق الســــعري الاسترشــــادي 
الذي تــــراوح بــــين 113 و128 ريــــالا (30.1 

و34.1 دولارا).
وتعتزم الشــــركة بيع 24 مليون سهم، 
تمثل 30 في المئة من رأســــمالها، وذلك في 

اكتتاب عام في البورصة المحلية تداول.
وبناء على الســــعر النهائي للاكتتاب، 
فمن المنتظر أن تجمع شــــركة علم أكثر من 
3 مليارات ريال من الطرح، وهو ما يعادل 

نحو 818 مليون دولار.
الأفراد  اكتتــــاب  مرحلــــة  وســــتنطلق 
الخميس المقبل وتســــتمر حتى الســــادس 
من فبرايــــر المقبل، حيث تم تخصيص 7.2 
مليون ســــهم تمثل نســــبة 30 في المئة من 
إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، 

للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
ووفقا لموقعها الإلكتروني توفر الشركة 
المملوكة بالكامل لصندوق الثروة خدمات 
التأمين الإلكتروني للشركات وتكنولوجيا 
المعلومات، وكذلك خدمات دعم المشروعات 

وتعهيد المشروعات الحكومية في البلاد.
وتأسســــت عِلــــم كشــــركة أبحــــاث في 
ثمانينات القــــرن الماضي، وقامت بتطوير 
العديــــد مــــن الخدمــــات عبــــر الإنترنــــت 
للحكومة الســــعودية، بمــــا في ذلك منصة 
”أبشــــر“، والتي تمكّن المقيمين والمواطنين 

من تنفيــــذ المعاملات مثل دفــــع الغرامات 
المرورية.

كما أنشــــأت الشــــركة، التي تتخذ من 
الريــــاض مقرا لهــــا، نظامــــا لإدارة دخول 
الحجــــاج الأجانب إلى البــــلاد لزيارة مكة 

والمدينة.
ويأتي طرح أســــهم الشركة في الوقت 
الذي تكثِف فيه دول في الشــــرق الأوسط، 
وخاصــــة في منطقــــة الخليــــج، جهودها 
لبيع أسهم في الشركات الخاصة، وتوفير 

السيولة في أسواق الأسهم لديها.

واحتلت الســــعودية المرتبة الأولى في 
المنطقة العام الماضي، مع إدراج العديد من 
الشركات، بما في ذلك شركة السوق المالية 
تداول، وشــــركة أكوا باور لحلول الطاقة، 
ووحدة خدمات الإنترنت التابعة لشــــركة 

الاتصالات السعودية ”أس.تي.سي“.
ويندرج طرح حصة من أســــهم شركة 
علــــم ضمــــن خطــــط الصندوق الســــيادي 
للدخول بشــــكل أعمق في الأسواق العامة 
هذا العام، من خلال اســــتثمار حوالي 10 

مليارات دولار أخرى في الأسهم المدرجة.
وشهدت الســــعودية الغنية طفرة في 
عمليات الطــــرح العام الأولــــي منذ إدراج 
شــــركة أرامكو، عملاق صناعة النفط، في 
طرح قياسي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار 

في العام 2019.
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 الرباط – ربطــــت البنوك المغربية زيادة 
الصغيرة  للشــــركات  تمويلاتهــــا  ســــقف 
والمتوســــطة في البلاد بشرط امتلاك هذه 
المشــــروعات النضج والخبرة، في خطوة 
تزيد الضغــــوط على الســــلطات من أجل 

اعتماد معايير جديدة لإزالة هذه العقبة.
ويأتـــي ذلك فيمـــا تعهـــدت الحكومة 
بإطلاق إصلاحات جديدة تمكن من تحسين 
وصول الشركات إلى التمويلات من النظام 
المصرفـــي مع الرفـــع من برامـــج التمويل 
المخصصـــة لهـــا للحفـــاظ على نشـــاطها 

واستقرار الوظائف التي تضمنها.

وأشــــارت وزيــــرة الاقتصــــاد والمالية 
هنــــاك  أن  إلــــى  العلــــوي  فتــــاح  ناديــــة 
مجهودا كبيرا من الدولة لتمويل برنامج 
”انطلاقــــة“، وأن نســــبة رفــــض تمويــــل 
المشــــاريع الصغيــــرة وصلت إلــــى 30 في 
المئة. وقالت إن ”هذه النسبة تمثل طلبات 
لشركات لا تملك النضج، وإذا تم تمويلها 

ستفلس“.
ولكنهــــا في المقابل أكــــدت ان الحوار 
متواصــــل مــــع القطاع المصرفــــي لضمان 
نجــــاح مبــــادرة ”انطلاقــــة“ لأنهــــا تــــرى 
أن مــــن الضــــروري تشــــجيع الشــــركات 
الناشــــطة ودعــــم الاســــتثمار، وبالتالــــي 
ضرورة الاستماع للشــــركات التي تواجه 

صعوبات.

ويعتقد خبراء أن ثمة ملفات وطلبات 
غير قابلة للتمويل من طرف بنوك معينة، 
إذ رغــــم أن هناك ضمانــــات فإنه لا يمكن 
لها أن تمول مشــــاريع غيــــر جدية أو غير 
مدروســــة ولهذا فإن على الحكومة وضع 
آليــــات فعالــــة وإيجــــاد المناخ المناســــب 

لتطوير الشركات الصغيرة.
وقال إدريس الفينة، الأســــتاذ بالمعهد 
الوطني للإحصــــاء والاقتصاد التطبيقي، 
إن ”البنوك تعتبر الشــــركات  لـ“العــــرب“ 
بشــــكل عام مجال مجازفــــة بامتياز عكس 
فلسفتها التي تركز على البحث عن أرباح 
ســــهلة من خلال توســــيع قاعدة الودائع 
التي لا تكلفهــــا الكثير وتجني من ورائها 

الكثير من الأرباح“.
واعتمــــدت الحكومــــة آليــــات ضمان 
كثيــــرة منها ”أوكســــيجين“ الــــذي يغطي 
95 في المئــــة من مبلغ القــــروض البنكية، 
وضمــــان ”إقلاع“ الذي يضمن 95 في المئة 
من مبلــــغ القروض للشــــركات الصغيرة، 

فضلا عن ضمان ”إقلاع الفندقة“.
وعلــــى الرغــــم مــــن الآثــــار الســــلبية 
لجائحة كورونا على النسيج الاقتصادي 
فــــي المغرب إلا أن أنشــــطة الضمان عرفت 
خلال الأشــــهر التســــعة الأولى من العام 

الماضي انتعاشا ملحوظا.
ولمعاضــــدة جهــــود الحكومــــة تعكف 
الوكالــــة الوطنيــــة للنهــــوض بالمقاولات 
الصغرى والمتوسطة منذ فترة على تحيين 

كافة برامج المواكبة الخاصة بالشركات.
وتركز الوكالة أساســــا على الكيانات 
التي تســــتهدف تيســــير اســــتفادتها من 
التمويــــلات المصرفيــــة وتنميــــة إنتاجها 
للارتقــــاء  البشــــرية  مواردهــــا  وتأهيــــل 
بقدرتهــــا التنافســــية وتعزيــــز إمكاناتها 
التصديرية وزيــــادة قدرتهــــا على توفير 

فرص العمل.
وشــــددت العلــــوي على أن مشــــاريع 
بعض الشــــركات التي يتم رفض تمويلها 
لهــــا الفكــــرة والقــــدرات، ولكــــن لا تملــــك 

الكفاءات لتقديم الملف.
وأكدت أن التقييم الذي شمل برنامج 
لدعــــم الشــــركات الصغيــــرة  ”انطلاقــــة“ 

والمتوســــطة يظهــــر أن الأهم هــــو تدريب 
الشــــباب الذيــــن لا يعرفون تقــــديم الملف 
وتســــيير الشــــركة رغم أنهــــم يضبطون 

مهنتهم.
حــــول  خلاصــــة  ”أهــــم  إن  وقالــــت 
برنامــــج ’انطلاقة‘ هي أنــــه يجب مواكبة 
مرحلــــة  كل  فــــي  الشــــركات  أصحــــاب 
مــــن مراحــــل أعمالهــــم لتجويــــد نشــــاط 

مشاريعهم“.
وتــــرى الحكومــــة أن التمويــــل مــــن 
البنــــوك يعد مــــن أهــــم الآليــــات لتمكين 
مــــن  والمتوســــطة  الصغيــــرة  الشــــركات 
ضمان استمراريتها وتطويرها والحفاظ 
علــــى فــــرص العمــــل، خصوصــــا أنهــــا 
تشــــغّل عددا لا يســــتهان به من الموظفين 

والعمال.
ولهــــذا قامت بوضــــع صندوق خاص 
بتمويــــل هــــذه النوعية من المشــــروعات، 
رُصــــدت لــــه مخصصــــات تقــــدر بنحو 6 
مليــــارات درهم (640 مليــــون دولار) تمول 

مناصفة بــــين الدولة والبنــــوك على مدى 
ثلاث سنوات.

وفضــــلا عــــن ذلــــك ســــيقدم صندوق 
الحســــن الثاني للتنمية مساهمة إضافية 
لإنجاح هذا المســــار بقيمــــة ملياري درهم 

(210 ملايين دولار).
ويقــــول الفينــــة إن توزيــــع القروض 
البنكية حســــب حجم الشركات يُظهر أن 5 
في المئة فقط من تلك الشــــركات تستحوذ 
علــــى أكثر مــــن 90 في المئة مــــن التمويل 

البنكي.
وأشار إلى أن هذا يحتاج إلى مواكبة 
جــــادة من قبل الحكومــــة دون إلقاء اللوم 
على المؤسسات البنكية التي تقوم بعملها 

بكل احترافية.
وتعتقــــد العلــــوي أن هنــــاك تحديات 
وصعوبات تحول دون وصول الشــــركات 
الصغيرة والمتوســــطة إلى التمويلات في 
القطــــاع المصرفي، نظرا إلى خصوصيات 
وطبيعة هيكلة الشركات ولكونها معرضة 

الاقتصادية  والتقلبــــات  للصدمــــات  أكثر 
مقارنة مع الشركات الكبيرة.

ولمواجهــــة ذلــــك اعتمــــدت الحكومــــة 
إجــــراءات، منهــــا دعــــم قطــــاع القروض 
الصغيرة ودعم الأنشــــطة المــــدرة للدخل، 
إضافــــة إلــــى مباشــــرة إصــــلاح منظومة 
المنتجــــات  بعــــض  وتقليــــص  الضمــــان 
وتجميعهــــا لصالــــح الفئات المســــتهدفة 

لتعزيز جاذبيتها للبنوك.
وقالــــت العلوي إن ”هذا ســــيمكن من 
توفير 67 ألف فرصة عمل، وهو ما سيمكن 
مــــن إعطاء ديناميكيــــة جديدة قبل إطلاق 
للحصــــول على قروض  مشــــروع ’فرصة‘ 
تســــتهدف مشــــاريع لا تدخل فــــي نطاق 

التمويلات الحالية“.
وأضافــــت ”نســــعى إلــــى الرفــــع من 
ســــقف القروض للشــــركات الصغيرة إلى 
150 ألف درهم (15.9 ألف دولار)، وســــيتم 
اســــتكمال مراجعة الإطار القانوني لهذه 

القروض“.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه 
منذ إطــــلاق برامج الضمان تم تخصيص 
حوالــــي 217 ألف قرض للشــــركات بقيمة 
46 مليار درهــــم (4.6 مليار دولار). كما تم 
تقديم 58 ألف قرض للأنشــــطة الاعتيادية 
الأزمــــة  بمواجهــــة  الخاصــــة  والآليــــات 
الصحيــــة، إلى جانب نحو 213 ألف قرض 
للشــــركات الصغيرة بحجــــم بلغ 12 مليار 

درهم (1.2 مليار دولار).
وبحســــب البيانات استفادت 24 ألف 
شــــركة صغيرة ومتوســــطة مــــن برنامج 
”انطلاقة“ الــــذي خصصته الحكومة لدعم 

هذه المشاريع.
واعتبر الفينة أنه رغم أن البنوك تحت 
وصايــــة وزارة الماليــــة فإن هــــذه الأخيرة 
حســــب المعلومات المتوفرة لــــم توجه لها 
أي خطاب توجيهي منذ ســــنوات تحثها 
فيه على تقديم الدعم للشــــركات الصغيرة 
والمتوسطة، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى 

بنك المغرب المركزي.

البنوك تعتبر الشركات 

بشكل عام مجال 

مجازفة بامتياز

إدريس الفينة

أهم خلاصة هي ضرورة 

مواكبة المشاريع 

لتجويد نشاطها

نادية فتاح العلوي

رفع سقف الائتمان رهين كفاءة المشاريع الصغيرة في المغرب
حسن وصول الشركات إلى التمويلات من النظام المصرفي

ُ
الحكومة تتعهد بإصلاحات جديدة ت

لك
ّ
ياتك في العمل قبل أن نمو

ّ
أرنا فن

ــــــة لتمويل  ــــــي فرضتهــــــا البنوك المغربي شــــــكلت الاشــــــتراطات الجديدة الت
أي مشــــــروع صغير أو متوســــــط دافعا للســــــلطات من أجل إعادة مراجعة 
سياســــــاتها المتبعة في تنمية هذا القطاع المهم في نشــــــاط الأعمال واعتماد 
ضمانات أكثر موضوعية تتضمن الكفاءة لإقناع المؤسسات المالية بإقراض 

هذه الكيانات.

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الشارقة - كتاب ”الكايوسية في مسرح 
ما بعــــد الحداثة“ تأليف الباحثة العراقية 
فاتن حســــين ناجي، هــــو موضوع نقاش 
الحلقة 13 من سلســــلة ”اقرأ كتب الهيئة“ 
ضمــــن برنامــــج عــــين على المســــرح الذي 
تقدمه الهيئة العربية للمسرح. وسيحضر 
كمتدخلَــــينْ فــــي هــــذه الحلقة التــــي تقدم 
مســــاء الاثنين الحادي والثلاثين من يناير 
الجاري، بالإضافة إلى مؤلفة الكتاب فاتن 
ناجي، كل من الباحثــــة والناقدة المغربية 
والمســــرحي  والباحــــث  إبراهيــــم  زهــــرة 

المصري سامح مهران.
تتناول الباحثة فــــي الكتاب، الصادر 
عن الهيئة العربية للمســــرح في الشــــارقة 
العام 2019 ضمن سلســــلة دراسات العدد 
59، بالدرس والتحليــــل مقاربات لمصطلح 
”الكايوســــية“ وتعطي نبــــذة تاريخية عنه 

وعــــن تمثلاته فــــي علم النفــــس ومختلف 
النظريات الفلســــفية وكذا اشــــتغالاته في 
الخطاب المسرحي العالمي والعربي أيضا.
الكايوســــية، تقول المؤلفــــة في مقدمة 
الكتــــاب، ”هي تلــــك الأحــــداث الصغيرة 
التي يمكنها أن تحُــــدث نتائج كبيرة غير 
متوقعــــة وهي تلــــك الاضطرابــــات التي 
تحمل معها نســــقا ونظامــــا متكاملا غير 

متوقع“.
وتتابع ناجي أن الكايوســــية هي علم 
اللامتوقــــع كما يصفهــــا إيليا بريغوجين 
المؤســــس الفعلي لهذه النظرية الفلسفية 
والتــــي يؤكد علــــى أنهــــا ”أي عمل يظهر 
للعلــــن علــــى أنــــه عمــــل فوضــــوي وغير 
منظم. إلا أنه في الحقيقة مقصود ومنظم 
ومنضبــــط، وليس عشــــوائيا، مــــا يجعل 
منه انتظاما دقيقا ويســــير حســــب نسق 

محــــدد، بعكس ما يبــــدو عليه. فالكايوس 
هــــو جمــــال فــــي العشــــوائية وعلــــم في 
التنوع والاختلاف ونظام مغاير للقواعد 
المتعارف عليها وهو قبل كل شيء فوضى 

منظمة“.
فـــي العـــام 1977 عقـــد أول مؤتمـــر 
عن علم اســـمه الكايـــوس، ولكن ظهوره 

بصورة متكاملة جاء مع صدور 
كتاب ”نظام يَنتج عن شواش“ 
 (2003 لإليا بريغوجين (1917 – 
الحاصل على جائزة نوبل في 
الكيمياء عام 1977، والذي كان 
عنوانـــا للدهشـــة والصدمة 
لدى مجموع العلماء آنذاك، 
جديـــدة  صـــورة  شـــكل  إذ 
في  الأشياء  ورؤية  لدراسة 
والنقد  العلمـــي  المنظـــور 
الأدبـــي، وتُرجم إلى ثلاث 

عشرة لغة.
والمتنوعة  المختلفــــة  والمظاهــــر 

التــــي أفرزتها التجارب المســــرحية والتي 
رافقــــت الانتقــــالات والتطــــورات ضمــــن 
الأطر التجريبية للمســــرح منذ نشأته إلى 
وصوله إلى مرحلــــة الخروج عن الأصول 
والقواعد، تقول الكاتبة ”هي ذاتها تجارب 
تحمــــل اختلافات، الهدف منها صنع حالة 

جمالية منفردة“.
والطابــــع  المأســــاوي  الطابــــع  فبــــين 
الساتورية  المســــرحية  انقسمت  الملهاوي 
التي شكلت أولى بذرات المسرح الإغريقي 
وتناقــــض  والانقســــام.  الاختــــلاف  فــــي 
واختلاف الأشــــكال والصور في ما بينها 
يشــــكل الأسس الجمالية التي تبنى عليها 
المسرحية الساتورية والتي أخرجت منها 

ثوبا جديدا يؤطر الهالة المنفردة للخروج 
عن القديم ويؤسس لحالة التناقض كبذرة 

للكايوس واللامتوقع.
هكــــذا تنطلــــق الكاتبــــة مــــن بدايات 
المســــرح الإغريقي -بعــــد أن أطرت مفهوم 
الكايوســــية فلســــفيا- لتســــير بالمفهــــوم 
تاريخيــــا من بذور تشــــكله وإلى اختراقه 
والمــــدارس  المناهــــج  مختلــــف 
والاتجاهات المسرحية 
لظهور  أسســــت  التــــي 
الكايوســــية أو اقتربــــت 
الأساســــية  عناصرها  من 
ابتداء من مسرح الباروك، 
بعدها،  ومــــا  الرومانســــية 
المســــرح الواقعي، الواقعية 
الاشتراكية، المسرح الحديث 
والمعاصــــر، إلى أن تصل إلى 
فــــي  الكايوســــية  اســــتقصاء 
العربي  المســــرحي  الخطاب 
بعــــض  فــــي  واشــــتغالاتها 

العروض المسرحية العراقية كنماذج.
وتناقش ثلاث شـــخصيات مســـرحية 
عربيـــة مواضيـــع الكتـــاب الـــذي صنّفته 
مؤلفتـــه فـــي ســـتة أبـــواب تحلـــل فيها 
الكايوســـية مفاهميـــا، وتقـــدم مقاربـــات 
للمصطلح، وتدرس الكايوسية بين النظرية 
والتطبيق، والكايوسية وتمثلاتها في علم 
النفـــس، وفـــي البابين الرابـــع والخامس 
تتطرق إلى الكايوســـية واشـــتغالاتها في 
الخطاب المســـرحي العالمي وفي الخطاب 
دراســـتها  لتختـــم  العربـــي.  المســـرحي 
بفصل أخير حول الكايوســـية في المسرح 
العراقـــي مـــع تقـــديم نماذج مـــن عروض

مسرحية.
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سلسلة العروض جولة 

تضامنية فنية مع الجمهور 

والمدن للتلاحم الفني 

والفكري في الوقت 

 به لبنان
ّ
العصيب الذي يمر

المسرح بات يشتغل على اللامتوقع

 بيروت - قدمت الكويت مبادرة مسرحية 
كسرت عصرا يكاد يكون متوحشا يعيشه 
اللبنانيــــون واصطحبتهم إلى دراما على 
خشبة تنتشلهم من دراما الحياة اليومية 
عبر مسرحية ”آي ميديا“ للفنان الكويتي 

سليمان البسام.
ولثلاث ليال متواصلة يمزج البسام 
أســـاطير الإغريـــق بالحداثـــة ويقدمها 
في قالب درامـــي يحاكي منظومة القمع 
وعصر الاســـتبداد على خشـــبة مسرح 

المدينة في بيروت.

وتظهـــر في المســـرحية ميديا كفتاة 
مهاجرة عربيـــة مثقفة مسيّســـة وتجد 
نفســـها فـــي خلاف عميـــق مـــع العالم 
مـــن حولهـــا. وتتحول نقمـــة ميديا إلى 
صرخـــات اســـتحالت انتفاضـــة عارمة 
بمجرد وصولها إلى مخيمات اللاجئين.

تراجيديا جديدة

يقول المخرج البســـام إن هذا العمل 
يوربيديس  مســـرحية  مـــن  مســـتوحى 
التي  التراجيديـــة اليونانيـــة ”ميديـــا“ 
كتبت في الأصل اســـتنادا إلى أسطورة 

جاسون وميديا.
وتدور أحداثها حول امرأة ســـاحرة 
تعيـــش غريبـــة ودخيلـــة علـــى مجتمع 

يظلمها ويدفعها إلى انتقام شرس.
ويتجســـد هذا الانتقام على المسرح 
عندما تقتل ميديـــا أخاها وتقطع جثته 

كـــي تتمكـــن مـــن الـــزواج مـــن حبيبها 
جاســـون، لكـــن جاســـون هـــذا يتركها 
وحيـــدة غريبـــة مـــع أطفالهمـــا الثلاثة 
ليتـــزوج من ابنة الملـــك كريون طمعا في 

المال والجاه.
ولا تلبـــث ميديـــا أن تحضـــر لانتقام 
رهيب مـــن زوجها فتدمـــر المدينة وتقتل 
أطفالها الذيـــن يعلق عليهم والدهم آمالا 

عريضة.
تمكن البسام من ربط خيوط التاريخ 
ببعضه البعـــض إذ أن وقائـــع ميديا لن 
تبتعـــد كثيـــرا عـــن نســـختها اليونانية 
في عمـــق بنائهـــا الدرامي لكنهـــا تتأثر 
بالحداثة ووســـائل التواصل والتطورات 

الإنسانية السياسية الآنية.
بصـــورة  الحديثـــة  ميديـــا  وتظهـــر 
امرأة مهاجرة إلى مدينة ســـاحلية غريبة 
اســـمها كورينثيا التي تستقبل موجات 
اللاجئـــين الهاربين من بلدانهم ومن مدن 
تخضع أنظمتها إلى تحوير وتشويه من 
خلال تأجيـــج العنصرية وإثارة النعرات 
الشـــعبوية  الأجنـــدات  علـــى  والعمـــل 

لحاكمها كريون.
وشاء البســـام أن تكون سينوغرافيا 
العـــرض التـــي وضعهـــا إريك ســـواييه 
متقشـــفة تقوم علـــى فضاء يخيـــم عليه 

اللون الأسود.
أما الموســـيقى فغير تقليدية، قوامها 
ألحـــان مـــن آلتيْ الـــرق والبـــزق تمتزج 
أحيانـــا بنغمـــات إلكترونيـــة أو بقرقعة 
نصول الســـكاكين التي تؤجج اللحظات 

الدرامية.
وكذلـــك تضفي الأناشـــيد الجنائزية 
والشـــاعرية التي ألفها الشاعر الكويتي 
عمـــران  وتؤديهـــا  الســـرحان  عبداللـــه 

جرعات من التراجيديا على المسرحية.
ويرتفـــع البســـام على الخشـــبة إلى 
وضع ســـريالي فائق التراجيديا ويعمل 
علـــى خلق فضاء مســـرحي يتحـــرر فيه 
من قيـــد القصة الأصليـــة. وتطلق ميديا 

تغريداتهـــا التـــي تتحول إلـــى صرخات 
إنسانية تضامنية مع اللاجئين وبمجرد 
وصولهـــا إلـــى مخيماتهم علـــى حواف 
كورينثيا تردد ”أنا ميديا أقول لكم اليوم، 
إضرابي عن الطعام مستمر إلى أن تنالوا 

حقوقكم… أنتم من ميديا وميديا منكم“.
وتلعب الفنانة الســـورية المقيمة في 
فرنســـا حلا عمـــران دور ميديا المكافحة 

من أجل النازحين.
وكتـــب الكاتـــب والمخرج المســـرحي 
يحيـــى جابـــر علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ”حـــلا يـــا حـــلا عمـــران… 
شـــاهدتك البارحة على خشـــبة مســـرح 
المدينة. كنت مدينة مســـرح على خشبة… 
تنبعثن كشـــبح من مقبـــرة بحرية بلون 
برتقـــال بلون الغـــروب الكونـــي كالدم. 
نازحـــون فـــي مركـــب مثقـــوب تحاولين 

نجدتهم بأوتار صوتك“.
ويشـــارك فـــي العمل أيضـــا أعضاء 
علـــي  الموســـيقيين  التنـــين“  ”فريـــق 
حـــوت وعبدالرضى قبيســـي مـــن لبنان 
ومهندسة  سواييه  إيريك  والسينوغراف 
الصـــوت ماتيلـــد دوســـييه من فرنســـا 
ومدير الإضاءة سمير شعراوي من مصر 
والممثل ومدير الإنتاج أســـامة الجامعي 

من تونس.
أمـــا ســـليمان البســـام وإضافة إلى 
كتابة النص وإخراجه فيلعب عدة أدوار 
فـــي العمل مثل دور المؤلف الموجود على 
الخشـــبة والزوج الغادر جاسون والملك 
كريون. فيما يجسّـــد التونســـي أســـامة 

جامعي دور أغاديز.
حصـــد هـــذا العمـــل ثـــلاث جوائـــز 
رئيســـية بمهرجـــان قرطـــاج حيـــث فاز 
البســـام بجائزة أفضل نص مســـرحي، 
وفازت الفنانة حلا عمران بجائزة أفضل 
ممثلـــة عن ذات العمل، وإيريك ســـواييه 

على جائزة أفضل سينوغرافيا.

تضامن مع بيروت

يشرح المخرج المولود لأب كويتي وأم 
بريطانيـــة أنه تطـــرق ”رمزيا“ من خلال 
المســـرحية إلى ”علاقة أوروبا بالإرهاب 
وبالمســـلمين وإلى العصرنة وإلى تسلط 

الحاكم الذي يقف ضد الثورة“.
ولا يـــرى أن موضـــوع اللجوء الذي 
تتناوله المسرحية بعيد منه كخليجي، إذ 

أنه من المســـائل ”الموجودة في كل مكان 
وزمان، كالعنصرية والصراع السياسي 
التعبيـــر  وحريـــة  التيـــارات  وصـــراع 

والزواج المختلط“.
يقـــول البســـام إن ”قـــراري بإدخال 
شـــخصية المؤلف من ضمن شـــخصيات 
الخشـــبة جاء كنتيجة مباشرة لتحليلي 
للعلاقة بـــين الكتابـــة والتمثيل في زمن 

جائحة كورونا“.
وشرح البســـام في كلمة مكتوبة أنه 
اعتمد في أعماله على خلق فرق مشتركة 
مـــن بلـــدان عربية ومـــن الغـــرب ومزج 
عناصـــر من خلفيات وتجارب مســـرحية 
متعـــددة. وأضـــاف ”أنّ لا هويـــة وطنية 
للمســـرح بل هويـــة فنية مطلقـــة عابرة 

للحدود“.
وعن الرسالة التي يريد إيصالها من 
تواجـــده في بيروت، قال البســـام ”أهتم 
بتقـــديم العرض في كافـــة المدن العربية، 
بيروت محطتنا الثالثة. جئنا إلى بيروت 

لرغبتنـــا بالتضامن مع مســـرح المدينة، 
ومع أهل وشـــباب وأناس قد نعرفهم أو 
لا نعرفهم. لبيروت في وجداننا مكانتها، 
وهي تمر في مرحلة عصيبة، ونحاول أن 

نضيء شمعة في ظلامها الداكن“.
ويدير البســـام ”مسرح سبب“، وهي 
فرقة مسرحية كويتية تأسست عام 2002، 
وتضـــم مجموعة مـــن الفنانين والممثلين 
والأجانب.  والعرب  الكويتيين  والتقنيين 
ولطالما عكســـت أعماله مســـائل الهوية 
بين العالـــم العربي الإســـلامي والغرب. 
ومن أبرز أعماله ”ريتشـــارد الثالث“ عام 
2007، و“طقوس الإشـــارات والتحولات“ 
عام 2014 للمســـرحي الســـوري الراحل 

سعدالله ونوس.
المســـرحية  مـــع  الجمهـــور  تفاعـــل 
تصفيقا، وقـــال توفيق الزين بعد انتهاء 
العـــرض ”لقـــد اشـــتقنا إلـــى الحيـــاة 
وإلى هذا المســـتوى الشـــاهق في الأداء 
المســـرحي. ســـاعة ونيـــف ولـــم أشـــعر 

بالوقـــت. متعة حقيقة، التمثيل، الإخراج 
الديناميكـــي، إعـــادة الكتابة لتتماشـــى 
الملحمة الإغريقية مع يومنا المتأجج هذا، 

شيء رائع للحقيقة“.
 وقالت سحر الحســـين ”انظروا إلى 
هـــذا العدد الكبير من النـــاس. لقد مللنا 
الوبـــاء والفقر والخوف والفـــراغ. عمل 
بهذه الضخامة البســـيطة يســـتحق أن 

نشاهده أكثر من مرة“.
وبدأت العروض على مســـرح المدينة 
في بيروت ليل الجمعة واستمرت لثلاث 

ليال متواصلة.
وقال البســـام إن العـــروض تأتي في 
إطار ”جولة تضامنية فنية مع الجمهور 
والمـــدن بغرض التلاحـــم الفني والفكري 
في الوقت العصيب الذي يمر به لبنان“.

بعد بيروت إلى  وتتوجه ”آي ميديا“ 
محطات عربية أخرى، وفي بداية الصيف 
تحتضنهـــا خشـــبات نابولـــي الإيطالية 

التي شارك مهرجانها في الإنتاج.

{آي ميديا} مسرحية كويتية تنتشل 

اللبنانيين من دراما الحياة
ام يحول البطلة الإغريقية ميديا إلى مهاجرة عربية ثائرة

ّ
سليمان البس

صفّق الجمهور اللبناني وقوفا لأول عروض مسرحية ”آي ميديا“ الغنائية 
التراجيدية المعاصرة للمســــــرحي الكويتي سليمان البسام مساء الجمعة 
ــــــروت، تفاعلا مع العمــــــل الذي يثير قضايا سياســــــية واجتماعية  في بي
راهنة، من بينها معاناة اللجوء وظاهرتا العنصرية والتطرّف. واســــــتمر 
ــــــداد ثلاثة أيام، في  البســــــام في تقديم عمله فــــــي ثلاثة عروض على امت

رسالة تضامنية مع بيروت.

العراقية فاتن حسين ناجي تحلل

ظاهرة الكايوسية في مسرح ما بعد الحداثة

ميديا تنبعث كشبح من مقبرة بحرية بلون برتقال

 الريــاض - انطلقت في مسرح المؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، 
عروض مســـرحية الأطفال ”سطح البيت“ 
ضمـــن جهـــود هيئـــة المســـرح والفنون 
الأدائيـــة لإثراء القطـــاع وتمكين المواهب 

المسرحية.
وأوضحـــت مؤلفـــة المســـرحية زهرة 
الفـــرج، أن فكرة العمل جـــاءت خلال فترة 
الحجر الصحي، مؤكدة أن الطفل يستقبل 
الرسائل ويستشعرها خاصة في المسرح 

لخصائصه البصرية والصوتية.
يذكر أن عروض المســـرحية مستمرة 
بشـــكل يومي حتـــى الخميـــس الثالث من 
فبرايـــر المقبـــل، وحضورها مُتـــاح أمام 
الجميع من خلال حجز التذاكر عبر الرابط 

الإلكتروني للهيئة.
وتحكـــي مســـرحية ”ســـطح البيـــت“ 
قصـــة الأخويـــن خلـــدون ومريـــم اللذين 
يســـعدان بتعليق الدراســـة بسبب جائحة 
فايـــروس ”كورونا“، لينطلقا في ممارســـة 
هوايـــة الرســـم علـــى جـــدران الســـطح، 
فتبـــدأ مغامرتهمـــا حين تـــدب الحياة في 
الرســـومات بمجرد لمســـها، ومـــن بينها 
رسمة ”شجرة الليمون“ التي تأخذهما إلى 
عالم غريب مليء بالمفاجآت والمغامرات، 
وهي مـــن تأليف زهـــرة الفـــرج، وإخراج 

جلواح الجلواح.
ويؤكد العمل الجديد الموجه للأطفال 
ما يشهده المسرح السعودي في السنوات 
الأخيرة من نقلة نوعية حيث أعيدت إقامة 
المهرجـــان الســـعودي بعـــد انقطـــاع دام 

لأکثر من عشـــر ســـنوات، وکذلک تقديم 
الفـــرق المســـرحية عروضهـــا بجمعيات 
الثقافـــة والفنـــون ومســـارح الجامعـــات 
الســـعودية، وکذلک الاهتمـــام المتزايـــد 
بالمسرح المدرسي وعروض مسرح الطفل 
التـــي تُقدم فـــي العديد مـــن المهرجانات 
والفعاليات والنشـــاطات الفنية والثقافية، 

مثل مهرجان الطفل والعائلة.

وتهتم ”سطح البيت“ بمرحلة الطفولة 
لكنهـــا لا تنتهج التعليميـــة أو التلقين بل 
تحاول ترســـيخ التفاعل مع جمهورها من 
الصغار، ما يحقق فهما أفضل لرســـائلها 

وأفكارها.

{سطح البيت} مسرحية

سعودية تقود الأطفال

إلى مغامرة في الخيال

المسرحية تعود إلى زمن 

الحجر الصحي مع طفلين 

يمارسان هواية الرسم على 

جدران السطح ويبدآن 

مغامرة خيالية مثيرة

?



  لـــو كنت قد شـــاهدت محتـــوى فيلم 
”الكلمـــات“ (THE WORDS) قبـــل أن أعـــرف 
عنوانـــه، ثـــم طلـــب منـــي أن أجعـــل له 
عنوانـــا، لما وجـــدت أفضل مـــن ”ماذا 
ينتفـــع الإنســـان لو ربح العالم وخســـر 

نفسه“.
ينتصر الفيلم لفكرة أن الإنســـان هو 
أهـــم الموجـــودات، وأن الإبـــداع الفني 
أو الكتابـــة الروائيـــة حتى أكـــون أكثر 
تحديـــدا، هي وليـــدة المعانـــاة، وليدة 

التجربة الشعورية العميقة.

كاتب فاشل

يقول هيغل ”لم يتم أبدا تحقيق شيء 
عظيم في هذا العالـــم دون عاطفة“. كما 
أن هنـــري ميللر يرى فـــي مؤلفه ”الكتب 
فـــي حياتي“ أنه ينبغـــي على الكاتب أن 
يقرأ قليلا حتى يتفرغ للحياة والمغامرة 
باعتبارهمـــا مصـــدر كل عمـــل إبداعي، 
ويعترف أنه قرأ كثيرا، لكنه كان عليه ألا 
يفعل ذلك، قائلا ”لقد قرأت مئة مرة أكثر 
ممـــا كان علي قراءته“ ويســـتطرد ”إنهم 
يعلمون فن الكتابة في أقســـام المدارس 

وليس في قلب الحياة“، ويضيف ”تعتبر 
الكتـــب جـــزءا مـــن الحيـــاة، مثلها مثل 

الأشجار والنجوم أو الروث“.
ويحكي فيلم ”الكلمات“ قصة الكاتب 
الشـــاب روري جونســـون الـــذي يظهر 
محدود الموهبة في البداية، والذي يقوم 
بدوره برادلي كوبر، هذا الكاتب العاشق 
لمدينته نيويـــورك ولحبيبته دورا التي 
ســـتصبح زوجته في ما بعد، ولكن هوى 
الكتابـــة يفـــوق حبه لمدينتـــه وحبيبته 
مجتمعتين، فهو واقع تحت تأثير ندائها 
وكأنها النداهة، إذ يسيطر عليه حلم أن 

يكتب رواية ناجحة.
ولأجل تحقيق هدفـــه قرر أن يتوقف 
عن العمل ســـنتين، فكان يقضي سحابة 
نهاره متجولا حتـــى إذا جن عليه وعلى 
نيويورك وأهلها الليل وهجع الســـامر، 
قـــام يكتـــب، ولكـــن دون أن يحقـــق أي 
نتيجة تذكر، فلم تقبل أي دار نشـــر طبع 
عملـــه، وعلى الرغم من ذلك أبى أن يلقي 
ســـلاحه وأن يستســـلم راضخا لحقيقة 
أنه لم يخلق للكتابـــة، رغم ضغط والده 
المحب والمشفق عليه، الذي ينفق عليه، 
والـــذي لم يجد بدا من أن يقول له يوما، 
في إشـــارة إلى محدوديـــة موهبته ”أن 
تكون رجـــلا يعني أيضا أن تعرف حجم 
قدراتك، مهما كان الألم الذي سيتولد عن 

ذلك“.
يتزوج مـــن حبيبته ويســـافران إلى 
باريس لقضاء شـــهر العســـل، فتشتري 
لـــه محفظـــة جلدية مـــن دكان باريســـي 
يبيع أشـــياء قديمة، وعندما يعودان إلى 
نيويـــورك، وفـــي أحد الصباحـــات يهم 
بوضع أوراقه في هـــذه المحفظة، فيقع 
على مخطـــوط رواية، يصعقـــه جمالها، 
تماما مثلما تصعقـــه حقيقة أنه لا يزال 

ينقصه الكثير ليكون روائيا.
 في غياب صاحـــب المخطوط، يقرر 
صاحبنا انتحال الرواية ونسبتها إليه، 
وهذه هـــي جريمته الكبـــرى. لقد أخطأ 
مـــن قال ”فـــي الحب والحرب كل شـــيء 
مبـــاح“. إن مـــن أهـــم ما يجعلنـــا نحن 
البشـــر بشـــرا هو بعدنا الأخلاقي، وآية 
ذلـــك أننا نضحـــي في أكثر مـــن موقف 
ببعدنا المادي لصالح كيانات اعتبارية، 
كالحرية، الكرامة، المساواة، الواجب…..
إلخ، لأنه لا معنى لوجودنا في ظل غياب 

هذه القيم السامية.
 وبمـــا أنني أناقش أحداث فيلم، فإن 
المجال يســـمح لي بأن أشير إلى أعمال 

ســـينمائية مؤيدة ومنافحـــة عن وجهة 
نظري، مثل فيلم ”لقد كنا جنودا“ بطولة 
ميل غيبسون فلم يمنع العقيد الأميركي 
فقـــده لكل أفـــراد فرقته مـــن أن يحرص 
علـــى إرســـال دفتـــر مذكـــرات الضابط 
الفيتنامـــي إلـــى زوجته، وأيضـــا فيلم 
”جســـر الجواسيس“ بطولة توم هنكس، 

المستلهم من قصة حقيقية، حيث يدافع 
المحامـــي الأميركـــي عـــن الجاســـوس 
الاتحـــاد  لصالـــح  يعمـــل  كان  الـــذي 
السوفييتي بكل حرفية والحرب الباردة 

في أوجها.
نعـــود إلـــى فيلـــم الكلمـــات، يحقق 
الكاتـــب الشـــاب نجاحا باهرا وشـــهرة 
واســـعة، إثر نشـــره الرواية، ولكن وهو 
يعيـــش أعلـــى درجـــات النشـــوة التي 
تمنحهـــا الشـــهرة، يظهـــر فـــي حياتـــه 
صاحب المخطوطة، وهو شـــيخ منكود، 
قد أمعنـــت الحياة في التنكيـــل به، ولم 
يكتب سوى هذه الرواية إثر فقده لابنته 
وهي لا تزال رضيعة، فكانت هذه الرواية 
نتاج ما تفصد عن ذلك من معاناة نفسية 
كبيرة عاشـــها وزوجته التي أوشكت أن 
تنفصل عنه جـــراء هذه الواقعة الأليمة، 
عندما كان يعيش في باريس بعد الحرب 
العالمية الثانية التي شارك فيها بصفته 
جنديا أميركيا، فنسيت زوجته الفرنسية 
الرواية التي كتبها فـــي أحد القطارات، 
فكان هـــذا الحادث بمثابة القشـــة التي 
قصمت ظهـــر البعير، ذلك أنـــه أدى إلى 
انفصالهمـــا، ويعلـــق الشـــيخ التعـــس 
على ذلـــك مخاطبا الكاتب الشـــاب (لقد 
كان خطئـــي أنني آثرت كلمـــات حمقاء، 
علـــى المـــرأة التي ألهمتنـــي كتابة هذه 
الكلمات). وهنا شـــاهد علـــى أن الفنون 
والآداب وجـــدت لخدمة الإنســـان وليس 

العكس.

درس قاس

يمعـــن الشـــيخ فـــي تقريـــع الكاتب 
الشاب، ويمعن هذا الأخير في استرضاء 
الشـــيخ محـــاولا التكفير عـــن ذنبه بكل 
الطـــرق الممكنـــة، إلى درجة أنـــه أبلغه 
عن عزمه علـــى إخبار الناس عن الكاتب 
الحقيقـــي للرواية. ولكن الشـــيخ مصر 
علـــى عـــدم قبـــول التوبـــة ”لقـــد أخذت 
كلماتـــي، فخذ معها الألـــم أيضا“. وهذا 
ملمح نجده عند كثير من التعســـاء، فهم 
يجدون فـــي الانتقام لذة لا تضاهيها أي 
لذة أخـــرى، فليس يرضيهـــم أن يكونوا 
ســـعداء بقدر مـــا يرضيهـــم الانتقام من 
العالم ومن النـــاس حتى ولو لم يكونوا 

هم سبب شقائهم.
ألا قاتـــل اللـــه ســـوء الطالـــع حين 
يصيـــب المتميزين، ســـوء الطالع الذي 
يشـــير إليه الكاتب الشـــيخ حين يسأله 
الكاتـــب الشـــاب قائـــلا ”لقـــد كان جون 

فونتـــي كاتبا كبيرا، غريب أنه لم ينل ما 
يســـتحق من التقديـــر!“ فيجيبه الكاتب 

الشيخ ”هذه هي الحياة“.
أرى أن الكاتـــب الشـــيخ كان موفقا 
جدا في إجابته، ولي في هذا الباب قول 
يحفظه عني كل من يعرفني، وقد صدرت 
به ديواني ”وحدهـــا الكلمات تفهمني“، 
وهو ”لا يكفي أن تكون نبيا، أنت بحاجة 

إلى من يؤمن بك“.

همنغـــواي كذلـــك دندن حـــول هذه 
الفكـــرة في روايتـــه ”الشـــيخ والبحر“، 
ذلك أننا نجد ”ســـانتياجو“ رجلا جلدا، 
شـــجاعا، وصيـــادا ماهرا، هـــزم التونة 
العملاقة، قاتل أســـماك القرش ببسالة، 
لكنه انهزم أمام قدره، وهكذا هي الأقدار 
لا تغالـــب. لـــم يكـــن ســـانتياجو يقاتل 
أســـماك القرش على الحقيقة، وإنما كان 
يقاتل سوء طالعه. قاتله بحربته ففقدها، 
وبســـكينه فســـرقها منه ســـمك القرش، 
وبمجدافه فكســـر. سانتياجو، لم ترهقه 
شـــيخوخته بقدر ما أرهقه سوء طالعه، 
فهـــا هو يخاطب نفســـه ”إنك متعب من 

الداخل أيها الشيخ“.
أجل، إنه ســـوء الطالع الذي ســـماه 

بورخيس ”طعام الأبطال العتيد“.
يموت الشـــيخ وحيدا، ويودع قبره، 
فيأتي الشـــاب ويلقـــي بالمخطوط الذي 
كتبه الشـــيخ فوق التابوت، ليدفن معه، 
لكن تأنيب الضمير لم يمت بموت الشيخ، 
فوجه الشاب بعد بضع سنين سيكسوه 
قناع يفضح اضطرابه النفســـي، بالرغم 
من أن تجربته مع الشـــيخ قد جعلت منه 
روائيا فـــذا، فقد حاك منها رواية رائعة، 
أســـماها ”الكلمات“، وعندما يقف ليقرأ 
فصـــولا منها أمـــام الجمهـــور، يحاول 
القضـــاء على عقدة النقـــص الموجودة 
بداخلـــه، بقولـــه ”الكلمـــات بقلمي أنا“، 
ليضحـــك الجمهور لقولـــه الغريب غير 

مدرك قصده.
بعد انتهائـــه من حفل توقيع روايته 
الجديـــدة، يصطحـــب معـــه إلـــى بيته 
صحافيـــة شـــابة، فتهـــم به ويهـــم بها، 
لـــولا أنه تذكـــر زوجتـــه التـــي انفصل 
عنهـــا والتي كان يحبهـــا كثيرا، فيمتنع 
عـــن مواقعـــة الصحافيـــة، وتلـــوح في 
عينيـــه ســـيماء الجنـــون، لأنـــه مـــاذا 
ينتفع الإنســـان لو ربح العالم وخســـر 

نفسه.

سينما
الإثنين 2022/01/31
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حقيبة غيرت حياة الكاتب الفاشل

{أبوصدام} يفتتح المهرجان

{الكلمات} حكاية شاب محدود الموهبة
 يتحول إلى كاتب ناجح

رسالة الفيلم: بماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه

مهنة الكتابة الأدبية ليســــــت ســــــهلة، إذ تتطلب الموهبة بدرجــــــة أولى ومن ثم 
ــــــرة والتضحية والقدرة على صقل الموهبة والتطور والاســــــتلهام لتحقيق  المثاب
النجاح، وقد تناولت العديد من الأفلام ظاهرة الكتابة من زوايا مختلفة، ومن 
بينها فيلم ”الكلمات“ الذي يتجاوز كونه فيلما عن الكتابة وتجربتها والفشــــــل 

فيها إلى كونه فيلما يرسخ القيم الأخلاقية للكتابة.

 القاهــرة - عـــاد مهرجـــان جمعية 
الفيلـــم في مصر لاســـتئناف نشـــاطه 
والأربعين  الســـابعة  دورتيـــه  بإقامـــة 
والثامنـــة والأربعين معا بعد توقفه في 
العام الماضي بســـبب جائحة فايروس 

كورونا.
للمخرجة  ”أبوصـــدام“  فيلم  افتتح 
ناديـــن خـــان مســـاء الســـبت مهرجان 
جمعيـــة الفيلـــم بالقاهـــرة فـــي دورته 
الاستثنائية التي تضم دورتين معا بعد 

تأجيل المهرجان في العام الماضي.
الفيلم بطولة محمد ممدوح وأحمد 
داش ومـــدة عرضـــه ســـاعة ونصـــف 
الســـاعة وهو ينتمي إلى نوعية ”أفلام 
الطريـــق“، حيـــث تـــدور أحداثه حول 
سائق شاحنة يعود للعمل بعد انقطاع 
ســـنوات بســـبب مشكلات ســـابقة لكن 
يصادفها  التي  والمواقف  الشخصيات 
في رحلته الجديـــدة تورطه في المزيد 

من المشاكل.
وقالت مخرجة الفيلم في ندوة بعد 
العـــرض الذي أقيم بمركـــز الإبداع في 
دار الأوبرا ”فكرة الفيلم كانت تلح على 
ذهني منذ سنوات عندما كنت مسافرة 
على طريق الســـاحل الشـــمالي ورأيت 
حادثة كبيرة الســـبب فيهـــا هذا النوع 

من الشاحنات“.
وأضافت ”الفكرة وشخصية البطل 
كانتـــا حاضرتيـــن دائما فـــي ذاكرتي 
حتـــى ذهبت بهمـــا إلى محمـــود عزت 
كاتب الســـيناريو والحـــوار الذي بذل 
جهـــدا كبيرا فـــي بلـــورة العمل حتى 
خرج علـــى الشـــكل الذي شـــاهدتموه 

اليوم“.
افتتـــاح  حفـــل  حضـــر  قـــد  وكان 
مهرجان جمعية الفيلم الممثل حســـين 
فهمي ”ضيف شـــرف المهرجان“ وعدد 
من الممثلين ومنتجي الأفلام وأعضاء 
لجنة التحكيم برئاســـة السيناريســـت 

بشير الديك.
وقـــال فهمي فـــي كلمتـــه ”تجمعنا 
اليـــوم يمثـــل بالنســـبة إلـــي المعنى 
الحقيقي لجمعية الفيلم، هذه الجمعية 
التي عشت أياما جميلة مع مؤسسيها، 
من رحل منهم ومـــن لا يزال معنا، فهي 
ليســـت منصة لعرض الأفلام والأنشطة 
الســـينمائية فقط لكننا تعلمنا هنا حب 

السينما“.
وأضاف ”هذا النوع من الجمعيات 
موجـــود في جميع أنحـــاء العالم، وأنا 
ســـعيد أننا في مصر استطعنا الحفاظ 
علـــى هـــذه الجمعيـــة منذ تأسيســـها 
في الســـبعينات حتى اليـــوم، وأعتبر 
مهرجـــان جمعيـــة الفيلـــم مـــن أهـــم 

المهرجانات المصرية“.
وتتنافـــس علـــى جوائـــز الـــدورة 
الســـابعة والأربعين للمهرجان خمسة 
أفلام من بيـــن 21 فيلما عرضت تجاريا 
خـــلال عـــام 2020 فيما تتنافس ســـبعة 
أفـــلام علـــى جوائـــز الـــدورة الثامنة 
والأربعين من بين 26 فيلما عرضت في 

.2021
محمـــود  التصويـــر  مديـــر  وقـــال 
عبدالســـميع رئيس جمعيـــة الفيلم إن 
الأفلام المتنافســـة على الجوائز جاءت 
وفق اســـتفتاء شـــمل أعضاء الجمعية 
وعددا من النقـــاد والصحافيين لتصل 

بعد ذلك إلى مرحلة التحكيم.
وقـــال ”في كل دورة مـــن المهرجان 
تكون لدينا لجنة تحكيم كبيرة تضم ما 
بين 11 إلى 15 عضوا، ولذلك نســـتطيع 
أن نقـــول بـــكل فخـــر إن جوائـــز هـــذا 
المهرجان مســـتحقة وتذهـــب للأعمال 

المتميزة والجادة“.
وتتواصل عروض الأفلام المشاركة 
في المهرجان حتى الخامس من فبراير 

فيما يقـــام حفـــل توزيـــع الجوائز في 
الثاني عشر من ذات الشهر.

وقـــال عبدالســـميع إن المهرجـــان 
”يسعى لتقييم حالة السينما المصرية 
ورصد ما قدمته من خلال الأعمال التي 
عرضت في دور العـــرض المصرية كل 
عام، لكن مـــع ظروف كورونـــا والغلق 
أصبـــح هناك وســـيط جديـــد لا بد من 
التعامـــل معه وهو المنصـــات الرقمية 
لذلك قامـــت إدارة المهرجـــان بإضافة 
بنـــد في اللائحـــة ينص على مشـــاركة 
الأفلام التي عرضت على تلك المنصات 
من إنتاج مصري لتتنافس على جوائز 

المهرجان“.
وقال عبدالسميع إن الاستفتاء الذي 
شـــارك فيه أعضاء جمعية الفيلم ونقاد 
الســـينمائيين  من  وعدد  وصحافيـــون 
لاختيـــار أفضل الأعمـــال التي عرضت 
في 2020 أسفر عن اختيار خمسة أفلام 
هـــي ”يوم وليلـــة“ إخراج أيمـــن مكرم 
إخراج عماد البهات  و“صندوق الدنيا“ 
و“صاحـــب المقام“ لمحمد جمال العدل 
لعثمان أبولبن و“حظر  و“توأم روحي“ 
للمخرج أمير رمســـيس لتكون  تجول“ 

أفلام الدورة السابعة والأربعين.

أمـــا أفـــلام 2021 المتنافســـة على 
جوائـــز الـــدورة الثامنـــة والأربعيـــن 
فهـــي ”وقفـــة رجالـــة“ إخـــراج أحمـــد 
لأحمد علاءالديب  الجندي و“العـــارف“ 
إخراج شريف عرفة  و“الإنس والنمس“ 
و“موســـى“ لبيتر ميمـــي و“200 جنيه“ 
لمحمـــد أميـــن و“برا المنهـــج“ إخراج 
عمرو سلامة و“أبوصدام“ لنادين خان.
وأشـــار إلـــى أن أبرز مســـتجدات 
المهرجـــان إضافة بند خـــاص بالأفلام 
العربية الروائية الطويلة التي عرضت 
بدور الســـينما المصرية حيث ســـيتم 
منح شـــهادة تقدير لأفضـــل فيلم عربي 

عرض خلال العام الماضي.
وتتنافس في هذه الفئة ســـتة أفلام 
للمخرجة  هي ”بيـــن الجنـــة والأرض“ 
الفلســـطينية نجوى نجار و“ســـتموت 
في العشرين“ للمخرج السوداني أمجد 
أبوالعلاء و“200 متر“ للفلسطيني أمين 
نايفـــة و“إن شـــئت كمـــا في الســـماء“ 
ســـليمان  إيليـــا  أيضـــا  للفلســـطيني 
و“الرجـــل الذي باع ظهره“ للتونســـية 
كوثـــر بـــن هنيـــة و“غـــزة مونامـــور“ 
للمخرجين الفلسطينيين طرزان وعرب 

ناصر.
ويعد مهرجـــان جمعية الفيلم الذي 
تأســـس عام 1975 من أقدم المهرجانات 
الســـينمائية المصرية وتنظمه سنويا 
جمعية الفيلم تحت رعاية وزارة الثقافة 
وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية 

وصندوق التنمية الثقافية.

مهرجان جمعية الفيلم

رصد سنوي لأهم

الأفلام المصرية

الشاب حقق بالمخطوط 

الذي نسبه إلى نفسه نجاحا 

باهرا وشهرة واسعة حتى 

ظهر صاحبه الأصلي

 وتغيرت حياته جذريا

وليد الأسطل
ناقد وشاعر فلسطيني

المهرجان يسعى لتقييم حالة 

السينما المصرية ورصد ما 

قدمته من خلال الأعمال التي 

عرضت كل عام

=

الفيلم يحكي قصة كاتب 
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 ”الحنـــين مســـامرة الغائـــب للغائب 
والتفـــات البعيـــد إلـــى البعيـــد“، بهذه 
الكلمـــات اختصر الشـــاعر الفلســـطيني 
محمـــود درويش معنـــى الحنين، فالكثير 
من الناس تباغتهم دوما حالة من الحنين 

لرؤيـــة أشـــخاص افتقدوهـــم أو حتـــى 
حضور حفلـــة لأحد المطربـــين الراحلين، 
وبينما كانت هذه الأمنية مســـتحيلة في 
الســـابق صارت منذ نحو سنتين ممكنة 
بفضل تقنية الهولوغرام للتصوير ثلاثي 
الأبعـــاد التي فتحت البـــاب لتحقيق هذه 
الأمنية افتراضيـــا، فرأينا فنانين رحلوا 
عـــن عالمنـــا يقيمـــون حفلات علـــى أكبر 

المسارح العربية.

وبفضـــل هـــذه التقنيـــة الحديثة في 
عالم المؤثرات البصريـــة أحيت أم كلثوم 
طـــوال العامـــين الماضيين حفـــلات على 
خشـــبة المســـرح في دار الأوبرا المصرية 
وفي المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة. ثم عاد عبدالحليم حافظ 
ليطـــل على الجمهور فـــي حفلتين بمصر 
شـــهدتا إقبالا جماهيريا واســـعا وســـط 
مطالبات بإحياء عـــروض مماثلة لنجوم 
الفن العربـــي الراحلين، ورأى البعض أن 
هذا النوع من الحفلات سيمكن من إثراء 

الحياة الثقافية في مصر.
للهولوغـــرام  اســـتخدام  آخـــر  وكان 
الـــذي انتظم  في حفل ”جـــوي أوواردز“ 
الأســـبوع الماضي في الســـعودية ضمن 

مهرجان موسم الرياض.
وفـــي حفل مخصـــص لتوزيع جوائز 
الترفيـــه، غنـــت الفنانة اللبنانية إليســـا 
مع الراحلة داليدا على مســـرح الرشـــيد 
الريـــاض،  الســـعودية  العاصمـــة  فـــي 
أمام عشـــرات من نخبـــة الفنانين العرب 

والأجانب.
وبـــدا المشـــهد العـــام مثيـــرا جـــدا 
للحضور والمشـــاهدين على حدّ السواء، 
رغم تضـــارب الآراء حوله، فداليدا واقفة 
بشموخها وابتســـامتها، تؤدي حركاتها 
الجسدية المألوفة في كليباتها ولقاءاتها 
المصـــوّرة وهـــي تغني ”حلوة يـــا بلدي“ 

كأنها لم تمت أو أنها بعثت من جديد.
وفيما كانت إليسا تغني وتتحرك على 
مسرح الرشيد واقعيا، كانت داليدا تقف 
افتراضيا في منتصف المسرح، وهي تارة 
تتجه نحو الجمهـــور وتارة أخرى تتجه 
نحو الفنانة اللبنانية، وتتشـــاركان أداء 

الأغنية نفسها.

وتباينـــت آراء مســـتخدمي مواقـــع 
التواصل فمنهم مـــن رأى أنه كان يجب 
تخصيص فقرة هولوغرام كاملة للفنانة 
المصرية الراحلة مثلما حدث ســـابقًا مع 
أم كلثـــوم وعبدالحليم حافظ، بينما رأى 
آخرون أنها أغنيـــة داليدا عن مصر ولم 

يتقبلوا فكرة تقديمها بتلك الطريقة.
وداليـــدا، اســـمها الكامـــل يولانـــدا 
كريستينا جيجليوتي ولدت في السابع 
عشـــر من يناير 1933 وتوفيت في الثالث 
مـــن مايـــو 1987 وهـــي فنانـــة ومغنية 
إيطاليـــة – مصريـــة، ولـــدت في شـــبرا 
لأبوين من المهاجريـــن وتعود أصولهما 
إلى جزيـــرة كالابريا في جنوب إيطاليا. 
وعرفت الفنانة بغنائهـــا باللغة العربية 

والإيطالية والعبرية.
لأول  وغنت داليدا ”حلـــوة يا بلدي“ 
مرة فـــي العـــام 1979، وهي مـــن كلمات 
الشاعر مروان ســـعادة، وحققت الأغنية 
نجاحاً كبيراً بين الجمهور المصري الذي 
لا يزال يرددها إلى الآن. ربما يكون أغلب 
الحاضرين في مسرح الرشيد إن لم يكن 
كلهـــم لم يحضروا حفلا ســـابقا للفنانة 

قبل رحيلها.
الهولوغـــرام  تقنيـــة  تســـتخدم  ولا 
فقـــط في المجـــال الموســـيقي، بل صارت 
تلعـــب دوراً محوريـــاً في إبـــراز أهمية 
المعروضـــات فـــي المتاحـــف والأماكـــن 
الأثريـــة في العالم كلـــه، وذلك عن طريق 
تطويع مميزاتها للحفاظ على تراث الفن 
التشكيلي من لوحات ومنحوتات شديدة 
القـــدم بهدف حماية التراث الفني المهدّد 

بالانقراض وتسجيله للأجيال القادمة.
وخـــارج جغرافيـــا العالـــم العربي، 
اُســـتخدمت تقنية الهولوغـــرام من قبل 

لتجســـيد ظهور شـــخصيات شهيرة في 
أماكن مختلفـــة، منهم المغنيان الراحلان 
مايـــكل جاكســـون وإلفيـــس بريســـلي. 
فكيف تمكن هـــذه التقنيـــة الحديثة من 
اســـتحضار فنانـــين أمـــوات لتجعلهـــم 
شـــبه أحياء يطرب الجمهور لســـماعهم 
فـــي  الصـــور  والتقـــاط  ومشـــاهدتهم 

حفلاتهم؟
هي تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية 
الأبعاد باستخدام أشـــعة الليزر، بحيث 
تطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي 
فيه طيف من الألوان ليتجسد على الشكل 
المـــراد عرضـــه، وذلك باســـتخدام جهاز 
ليزر، ومقسم للأشعة، وعدسات ومرايا، 

إضافة إلى فيلم هولوغرافي.
ويعود ابتكار هـــذه التقنية إلى عام 
1947 علـــى يـــد عالـــم الفيزيـــاء المجري 
دينيـــس غابـــور، وكان حينهـــا يبحـــث 
عـــن حـــل لمحاولة تحســـين قـــوة تكبير 
الميكروســـكوب الإلكتروني بهدف إنشاء 
مجســـم ثلاثـــي الأبعـــاد، لكـــن أدت قلة 
مـــوارد الضوء المتاحة فـــي ذلك الوقت، 
بعد أن كانت أحاديـــة اللون، إلى تأخير 
ظهور التصوير التجســـيمي إلى ما بعد 

ظهور الليزر.
ولم تظهــــر أول صــــورة هولوغرامية 
إلا عــــام 1962 علــــى يــــد العالمــــين إميــــت 
ليث وجوريــــس أوباتنيكس مــــن جامعة 
صنعــــا  اللذيــــن  الأميركيــــة  ميشــــيغان 
مجســــمات هولوغرامية لقطار لعبة وعدد 
من الطيور. وتوالت بعد ذلك التطبيقات، 
حتى ظهر أول هولوغرام لصورة إنســــان 

عام 1967.
دينيـــس  حصـــل   1971 عـــام  وفـــي 
غابور علـــى جائزة نوبل فـــي الفيزياء 

عـــن العمل الـــذي قام به فـــي أربعينات 
القرن الماضي.

ورغم أن اكتشـــاف الجمهور العربي 
لتقنيـــة الهولوغـــرام كان مع مهرجانات 
وأحداث فنية بالأساس إلا أنها تستخدم 
فـــي العديـــد من المجـــالات، مثـــل مجال 
الطيران لرسم صورة ذات أبعاد واقعية 
للمنخفضات الجويـــة، ومجال الفيزياء 
لقياس الجرعات الإشـــعاعية، إلى جانب 
العديد من الاستخدامات لتقنية اخترعت 
قديما، وتنبئ بطفرة في عالم البصريات 
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 منـــذ تواتر أخبـــار التجـــارب الأكثر 
تطـــورا عن قضيـــة الاستنســـاخ وقصة 
استنســـاخ النعجة دولي فـــي منتصف 
تســـعينات القرن الماضي، صار موضوع 
فيـــه  يتـــم  زمـــن  يأتـــي  أن  احتمـــالات 
استنساخ البشـــر أحد موضوعات أدب 

وسينما الخيال العلمي.
وذهـــب مخرجـــو هـــذا النـــوع إلى 
تقـــديم الكائن البشـــري المستنســـخ كلّ 
علـــى طريقته، فمنهم مـــن راح يركّز على 
الجوانـــب العاطفيـــة ومنهم مـــن اهتم 
الاســـتثنائية  الجســـمانية  بالقـــدرات 
والخارقـــة ومـــا بينهمـــا كانـــت هنالك 
أفـــلام تناقـــش الظاهـــرة وصـــولا إلى 
احتمالات تمرّد المستنســـخين على بني 

البشر.
وفـــي هذا المســـار نفســـه يأتي فيلم 
”أغنيـــة البجعـــة“ للمخـــرج الأيرلنـــدي 

بنجامين كليري ليناقش هذه القضية من 
خلال قصّة مؤثرة وإنسانية.

تقع الأحداث في المســـتقبل القريب، 
عندمـــا يتم تشـــخيص إصابـــة المصمم 
الغرافيكـــي كاميرون (الممثل ماهرشـــالا 
علي) بمرض مستعص سوف يؤدي إلى 
وفاته قريبا، ولصعوبة الأمر على زوجته 
وطفله ولكي لا يفجعوا بموته تقوم عالمة 
رائدة باستنســـاخه بناء علـــى موافقته 
لكي تبقى أسرته تعيش معه على أساس 
أنه ما يزال حيّاً بينما هم سيعيشون مع 

شخص آخر مستنتسخ.
ومـــن هـــذا التأســـيس الـــذي يبدو 
تجريديـــا وعلميا تبنى قصّة إنســـانية 
بالســـاعات  تتعلـــق  وعميقـــة  مؤثـــرة 
الأخيـــرة التي بقيت فـــي حياة كاميرون 
ولكن من دون اســـتدرار للعواطف، ومن 
ذلـــك تكريس مشـــاهد فلاش بـــاك للقاء 
الأول وهـــو لقـــاء التعـــارف مـــع بوبي 
(الممثلـــة نوامـــي هاريس) التي ســـوف 
تصبـــح في مـــا بعد زوجتـــه وأم أولاده 
وها هما يتعرفان ســـريعا بعد لقاء عابر 
في القطار ليعيدنا ذلك الاســـترجاع إلى 

محنة الحاضر المعاش.
لن يبـــذل المخرج وهو نفســـه كاتب 
الســـيناريو المزيـــد فـــي هـــذه الدرامـــا 
الفيلمية من أجل استدرار عواطفنا لكي 
نتعاطف مع كاميرون وهو يعيش أيامه 
الأخيرة بل يتـــرك لتتابع المعلومات عبر 
المشاهد أن يرســـم صورة كلّية للأحداث 
فهو غيـــر معني بتعجيلهـــا أو إنقاذ ما 
يمكـــن إنقاذه وإنمـــا يترك لنا مســـاحة 
لتلقي المعلومات عن الشـــخصيات وهي 
تعيـــش أيامهـــا العاديـــة بـــل ويختلط 
أداؤها مع الحاضر المأساوي الذي لا بد 

منه في الحصيلة النهائية.
صور مؤثـــرة وكثيرة بـــلا حوارات 
مطوّلة تلك التي يتم من خلالها التفاعل 
مع الشخصيات وهي تتفاعل مع الحياة 
والطبيعة لاسيما وأن كاميرون بطبيعته 

مولع بالرسم والتخطيطات.
لكنـــه وهو فـــي طريقه إلـــى رحلته 
الأبدية وما تنطوي عليه من فجيعة فإنه 
يلتقـــي مع من هم مثله، مرّوا أو ســـوف 

يمـــرّون بالتجربـــة وخاصـــة صديقتـــه 
الآســـيوية التي تحتضر في غابة بعيدة 
بعد أن تركت الشـــخصية المستنســـخة 

عنها وهي تعيش مع ابنتها.
يتـــم بـــث المعلومات بشـــكل ســـلس 
وتتكامل عندنا الصورة بشـــكل متتابع 
وخاصـــة أمـــام قبـــول كاميـــرون ذلـــك 
المستنســـخ الكامـــل وهـــو يتمـــرّد على 
واقـــع الحـــال مـــن دون أن يكـــون عنده 
بديـــل، لذا فإنه يزداد رفضا ولهذا أيضا 
ســـوف تجده منطلقـــا بســـيارة الأجرة 
الكهربائيـــة مـــن دون ســـائق عائدا إلى 
أســـرته مرات عدة وخارقـــا البروتوكول 
الـــذي أعطاه الحـــق أن يمضـــي الوقت 
المســـتقطع أما الوقت الحالي فهو شحن 
شـــخصية كاميرون في داخل شخصية 
جاك وتلك هي الإشـــكالية الملتبســـة أن 
يعيـــش كل منهمـــا تداعياتهـــا والتـــي 

وظف لهـــا المخـــرج المزيد مـــن التكامل 
البصـــري والحـــوارات الحزينـــة بـــين 

الشخصيتين.
وخلال ذلك تتراكم الأزمة الإنســـانية 
ويشعر كاميرون بوطأة مغادرته لأسرته 
مجبرا وإلى الأبد، وخـــلال ذلك عليه أن 
يعقد عدة جلســـات مع نظيره ونسخته 
جاك لكي يلقنـــه المعلومـــات والأمرّ هو 

شعورهما بمحنة بعضهما.
ويســـعى كاميرون لمساعدة جاك بما 
يمكنه من تســـيير حياته في المســـتقبل 
لكنـــه مأخـــوذ عنـــوة إلى ذلـــك الحنين 
الجـــارف نحـــو الزوجـــة والابـــن، فهو 
كمـــن يعيش حالة فصاميـــة وازدواجية 
قاســـية تتمثـــل فـــي مشـــاهد اليقظـــة 
المفاجئـــة والكوابيـــس المتلاحقـــة التي 
تربك اســـتقرار الشـــخصيتين، لاســـيما 
مع المواجهات القاســـية بينهما لأسباب 

عديـــدة من أهمهـــا التفاصيل الأكثر دقة 
المرتبطة بطباع الشخصيتين.

لقـــد نجح المخـــرج من خـــلال فيلمه 
الروائـــي الطويـــل الأول بعـــد عـــدد من 
الأفلام القصيرة أن يقدم نفســـه مخرجا 
متميزا ذا إحســـاس جمالي مختلف عن 
السائد، لاسيّما وهو يتدرج في الأحداث 
ثـــم وهـــو يقـــدم المعلومـــات مـــن خلال 
البروفيسورة سكوت (الممثلة غلين كلوز) 
وبذلك تكاملت حلقات سردية عدة تم من 
خلالها النفاذ إلى الشخصيتين والتأثير 

في أشد ما في الذات من أسى وحزن.
فـــي المقابـــل كانـــت اللقـــاءات مـــع 
معها  والحوارات  المشرفة  البروفيسورة 
قوة إضافيـــة ودفعا للأحداث، لاســـيّما 
مع تلـــك اللحظات الأكثـــر ضعفا والتي 
يكاد فيهـــا كاميرون أن يتراجع عن قرار 

استنساخه.

تميز الفيلـــم بقدر معقول من الإقناع 
على صعيد البناء المكانـــي والجغرافيا 
المكانية وقـــد عززت ذلـــك الإدارة الفنية 
وتصميـــم المناظـــر الـــذي برعـــت فيـــه 
”آني بيشـــامب“ وفريقهـــا. وكان إعطاء 
المزيد من المســـاحات المكانيـــة والزمنية 
للطبيعة مبررا منطقيا تكامل مع أجواء 
عمل البروفيســـورة التي تقـــول إن عدد 
العاملين في عيادتها خمســـون شخصا 
فقط، وهم في الواقع شـــخصان أو ثلاثة 
من البشـــر فـــي مقابل أكثر مـــن أربعين 
روبـــوت مـــن الـــذكاء الاصطناعي وهي 
صورة مســـتقبلية بليغـــة لواقع حال لا 
بد منه وشـــكل مســـتقبلي طريف ومؤثر 
جمـــع ما بـــين الدراما الإنســـانية وبين 
الخيال العلمي ويبحر بنا في مســـتقبل 
الذكاء الاصطناعي وفرضيات استنساخ 

البشر.

الاستنساخ البشري وسيلة مستقبلية للمحافظة 

على تماسك الأسرة
د كما يفعل بعض البشر

ّ
{أغنية البجعة}: المستنسخ قادر على التمر

يدرك العلماء أن الاستنســــــاخ هو إنتاج نســــــخة مطابقة جينيا من خلية أو 
نســــــيج أو كائن حيّ، وبينما يخططون ويدرسون ســــــبل استنساخ البشر 
في المســــــتقبل، إلا أن للفنانين السينمائيين نظرة مخالفة تطرح فرضية أن 
يمتلك ”المستنســــــخ“ صفات آدمية فعلا فلا يكون مجرد ”إنسان مستنسخ“ 
عن غيره وإنما يمتلك أحاســــــيس ومشاعر وإرادة واضحة تمكنه حتى من 

التمرّد ليصبح خطرا على محيطه.

يبتكــــــر العلماء العديد من التقنيات لأهداف علمية بحتة، لكنّ تطويع بعض 
التقنيات الحديثة منها نادرا ما يكون له إســــــهام كبير في الحركة الثقافية 
ــــــة وتقنية لم تكن ممكنة في الســــــابق، فبعض  فيحــــــدث فيها طفرة جمالي
التقنيات ومن بينها الهولوغرام جعلت المزج بين ماضي الفنون بما يحمله 
من حضارات وممارســــــات فنية وأســــــماء خلّدها التاريخ، وبين الحاضر 
ــــــذي يبدو مختلفا تماما عنه، أمرا ممكنا يثير فضول المشــــــاهد ويحمي  ال

التراث من الزوال.

تقنية الهولوغرام تعيد مجد فنانين رحلوا عن عالمنا

طاهر علوان
كاتب عراقي 

ز 
ّ
فيلم {أغنية البجعة} يتمي

بقدر معقول من الإقناع 

على صعيد البناء المكاني 

والجغرافيا المكانية

5

استخدام الهولوغرام كان 

في حفل {جوي أوواردز} حيث 

غنت إليسا مع داليدا على 

مسرح الرشيد في الرياض

5

د المستنسخ على البشر؟
ّ
ما الحل إذا تمر

حنان مبروك
صحافية تونسية



 القاهــرة – فــــازت المخرجــــة المصرية 
مروة الشــــرقاوي بجائــــزة أفضل مخرجة 
عــــن فيلمها التســــجيلي الطويــــل ”أحلام 
منسية“، بالإضافة إلى حصول الفيلم على 
تنويه خــــاص من لجنة تحكيــــم مهرجان 

الأفلام الطويلة بمقدونيا.
وتعــــد هذه الجائزة الثانية للفيلم بعد 
حصوله على جائزة أفضل فيلم تسجيلي 
فــــي الدورة الرابعة عشــــرة مــــن المهرجان 

الدولي للأفلام المؤثرة في إيران.

ويحكــــي الفيلم، الذي اســــتغرق ثلاث 
ســــنوات لإتمام تصويره، رحلة الشــــاعر 
المصــــري عمــــرو إســــماعيل مــــع مــــرض 

الفشــــل الكلوي، وتنقله اليومي بين أروقة 
المستشــــفيات باحثــــا عــــن حل لمشــــكلته 
الصحيــــة، ويعتبر الفيلم درامــــا وثائقية 
تتضمن شــــهادة حية ومؤلمــــة تحاول من 
خلال الفن الســــابع الانتصار على الواقع 

المؤلم.
وفــــي الواقــــع، يقــــول الشــــاعر عمرو 
إسماعيل، وهو شاعر باللهجة العامية، إن 
رحلته مع الفشل الكلوي كانت مرهقة جدا 
له على المســــتويين النفســــي والجسدي، 
فإسماعيل اكتشف إصابته بمرض الفشل 
الكلــــوي عام 2015، وهو في أوج شــــهرته 
وبســــبب ذلك الاكتشــــاف انقلبــــت حياته 

رأسا على عقب.
إدراك  مــــع  الأولــــى  لحظاتــــه  وعــــن 
المرض يقول الشــــاعر في أحد تصريحاته 
الصحافية ”اتخضيت في الأول ومكنتش 

فاهم يعني إيه فشل كلوي“.
وحكــــى الشــــاعر في الفيلــــم تفاصيل 
رحلتــــه مــــع المــــرض، فهو لم ينــــس حتى 
موعــــد أول جلســــة لغســــيل الكُلــــى التي 
كانت بتاريخ العشــــرين من نوفمبر 2015، 
الــــذي أصبحت حياته من بعــــده مرهونة 

بجلســــات غســــيل الكلى التــــي تتم ثلاث 
مرات أسبوعيا.

لكن كاميرا الشرقاوي فضحت معاناة 
الشاعر إسماعيل ليس فقط من المرض، بل 
كذلك من ممارســــات المجتمــــع العنصرية 
والصعوبــــات التي تعرّض لها إســــماعيل 
في حياته الجديدة. فهو ببســــاطة لم يجد 
عملا بسبب رفض أصحاب العمل توظيفه 
وقبــــول ظروفــــه التي ترغمه علــــى التنقل 
إلى المستشــــفى لتصفية دمــــه ثلاث مرات 
أسبوعيا، ورغم أن زملاءه المرضى يخفون 
مرضهم للحصول على عمل، لم يشأ عمرو 
اتباع هــــذا الطريق وإخفــــاء مرضه، فهو 
بالنســــبة إليه ليس بحــــدث عارض وإنما 

حقيقة عليه التعايش معها.
ثــــم واجــــه الشــــاعر الرفض مــــن أهل 
حبيبتــــه، فوالدها لا يرغــــب في أن يصبح 
أحفــــاده يتامى، وحكم على الشــــاعر بأنه 

يسير نحو الموت بسرعة جنونية.
وواجه الشاعر نظرة المجتمع بطريقته 
الساخرة فاستطاع تقبّل الأمر والتعايش 
معــــه رغــــم أنه يؤكــــد أن ”نظــــرة المجتمع 
لمريض الفشــــل الكلوي ســــيئة جــــدا، فهم 
يتوقعون موته بسرعة ولا يعتبرونه قادرا 
علــــى الــــزواج والعمل“. ولأنــــه يؤمن بأن 
المرض ليس النهاية بل بداية لحياة بشكل 
مختلف وظروف مختلفة، اختار أن يصوّر 
قصته فــــي فيلم ”أحلام منســــية“، وتمكّن 
عمرو من تصوير أجواء جلسات الغسيل 
الكلوي، وأفراد أســــرته بمن فيهم والدته، 

وبعض زملائه من مرضى الكلى.
وتكشــــف إحصاءات منظمــــة الصحة 
العالميــــة أن معــــدلات الإصابــــة بالقصور 
الكلــــوي الحاد والفشــــل الكلــــوي المزمن 
في مصر تُقدّر بـــــ225 حالة بين كل مليون 
نســــمة، وتحتل مصــــر المرتبة العشــــرين 
بالنســــبة إلــــى عدد الوفيــــات الناتجة عن 

أمراض الكلى على مستوى العالم.
وتقول مخرجة الفيلم مروة الشرقاوي 
إنهــــا اختــــارت تصوير فيلم عــــن معاناة 
مريــــض الفشــــل الكلــــوي لأنها التمســــت 
لدى الشــــاعر قدرة على الحكــــي والتعبير 
بسلاسة عن حكايته التي تعدّ نموذجا عن 
الآلاف من القصص لــــلآلاف من المصريين 
الذين يعانون منذ سنوات من هذا المرض.

وعبّــــرت مخرجة العمــــل عن أملها في 
أن يقــــام لفيلــــم ”أحــــلام منســــية“ عرض 
جماهيــــري داخل مصــــر بعد أن تم عرضه 
عالميــــا لأول مرة في المســــابقة الرســــمية 
أســــوان  لمهرجــــان  الخامســــة  بالــــدورة 

السينمائي الدولي لأفلام المرأة.
وكشفت الشرقاوي أنها تستعد لتقديم 
فيلمــــين جديديــــن أحدهمــــا فيلــــم روائي 
قصير انتهت من تصويره مؤخرا بعنوان 
”عزيتي ورد“، والآخر ”إلــــى دانيال“ وهو 
يعــــد ثاني فيلم تســــجيلي لهــــا بعد فيلم 

”أحلام منسية“.
وتقول المخرجة إن فيلم ’أحلام منسية‘ 
قائم على معايشة إنسانية مع بطل الفيلم 
شاعر العامية إســــماعيل مريض بالفشل 
الكلــــوي، يعيــــش في عالمه الخــــاص عالم 

مواز مــــن الكوميديــــا الســــوداء، يحاول 
جاهــــدا بمــــا تبقى لــــه مــــن إرادة تحقيق 
أحلامه المنســــية على أمل أن يجد متبرعا 

للكلى.

وبالفعــــل كانــــت نهاية فيلــــم ”أحلام 
منسية“ نهاية ســــعيدة وشديدة الواقعية 
أيضا، فقد نجح الشــــاعر  إسماعيل في أن 
يقدم لمن يعرفونه واقعيا ولمن سيتعرفون 
إليه عبر الفيلم، لمن يشبهونه ولمن يئسوا 
من الحيــــاة دون مــــرض أو عائــــق كبير، 
رســــالة أمل بأن المســــتحيل يصبح ممكنا 
إذا مــــا آمن الإنســــان بنفســــه، فالشــــاعر 
استطاع تحقيق كل الأحلام التي تمناها، 
فقد نجحت عملية زرع الكلى، واســــتطاع 
السفر لأداء العمرة في السعودية، كما أنه 

يستعد للزواج من فتاة يُحبّها.
ورغــــم أن أحــــلام إســــماعيل لــــم تبق 
أحلاما منســــية، إلا أن الشرقاوي حافظت 
على تســــمية الفيلم ”أحلام منسية“ لأنها 
أرادتــــه هديــــة لكل مرضــــى الكلــــى وكل 
اليائســــين الذين نسوا أحلامهم أو تخلوا 
عنها قســــرا خلال رحلة معاناة شديدة لم 

تنته بعد.
جدير بالذكر أن فيلم ”أحلام منســــية“ 
كان قــــد حصــــل مؤخــــرا علــــى دعــــم من 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأفلام 
المرأة في ورشــــة القطع الأولى للمخرجات 

العربيات.
كما ســــبق أن قدمت الشــــرقاوي على 
مدار الســــنوات الماضية العديد من الأفلام 
الوثائقية القصيرة من أبرزها فيلم ”مدينة 
الذهب“ عام 2017، وفيلم ”رحلة ســــعيدة“، 
عام 2019  وفيلم ”امرأة تطل مــــن النافذة“ 
الــــذي حصل علــــى أفضل فيلم تســــجيلي 
في الدورة العاشــــرة من مهرجان يوسف 
شــــاهين للأفــــلام الروائية والتســــجيلية 

القصيرة.

فنون
الإثنين 2022/01/31 
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«العقيق» معرض 

للوحات فنانات خليجيات 

برؤية عربية مشتركة
 الريــاض – اجتمعــــت العشــــرات مــــن 
في  والخليجيــــات  العربيــــات  الفنانــــات 
معرض مشــــترك تحت عنــــوان ”العقيق“ 
بهدف تحقيــــق التبادل الفنــــي والثقافي 

بين الفنانين في الوسط الخليجي.
اســــتمر  الــــذي  المعــــرض  وانتظــــم 
طــــوال الأســــبوع الماضي تحت إشــــراف 
بالدمــــام  والفنــــون  الثقافــــة  جمعيــــة 
مركــــز  مــــع  بالتعــــاون  الســــعودية  فــــي 
ألــــوان  ومجموعــــة  ســــايتك  الشــــرقية 

الشرقية.
وعن هذا الحــــدث الفني الكبير، قالت 
مشــــرفة المعرض ومديرة مجموعة ألوان 
الشــــرقية الفنانــــة عصمــــت المهندس إن 
معــــرض العقيــــق التشــــكيلي الخليجــــي 
والعربــــي بالخبر جمع 53 فنانة، يعرضن 
70 لوحــــة، بعد النجاح الكبير الذي حظي 
به معــــرض النخبــــة الخليجي المشــــترك 

الأول في عام 2019.
وأوضحت أن الفنانات المشاركات من 
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 
ومملكة البحريــــن ودولة الإمارات ومصر 

ولبنان.
ويهدف المعــــرض إلى تحقيق التبادل 
الفنــــي والثقافي بين الوســــط الخليجي 
لتأكيــــد رؤيــــة 2030 ومواكبــــة توجهات 
وزارة الثقافة لتمكين المرأة ومشــــاركتها 
فــــي جميع القطاعــــات الثقافيــــة والفنية 
والاجتماعية، وتأكيدا على التبادل الفني 
والثقافي بين دول الخليج وأيضا تأكيدا 
للتعاون بينهن كفنانات خليجيات برؤية 

عربية مشتركة.

كمــــا راهــــن المعرض على طــــرح فني 
ثقافــــي مختلــــف الاتجاهــــات والمــــدارس 
الفنيــــة العالميــــة المتنوعــــة الحديثة مما 
يضيف قيمة ثرية ويترك أثرا في الأوطان 
الخليجيــــة والعربيــــة للحقبــــة الزمنيــــة 

الحالية والقادمة.
حوارية  جلســــة  المعــــرض  وتضمــــن 
شــــاركت فيهــــا الفنانــــة الكويتيــــة نورة 
الســــعودي  والفنــــان  العبدالهــــادي 
عبدالعظيم شــــلي للحديث عــــن التجربة 
الفنية في الكويت والسعودية، كما تضمن 
المعــــرض عدة زيارات لعدة مراكز وجهات 
خيرية بالإضافة إلى ورشة فنية حية لعدد 
من الفنانات التشــــكيليات المشاركات في 

المعرض.
وشــــاركت الفنانــــة عبدالهــــادي فــــي 
المعــــرض بثــــلاث لوحــــات عــــن معانــــاة 
المــــرأة ومحاولتهــــا الظهــــور فــــي أفضل 
الصور بينما هي قــــد تعاني من الداخل، 
موظفــــة العقيق كزينة للنســــاء مع بعض 

المجوهرات والورود وغيرها.
يســــهم  المعــــرض  أن  الفنانــــة  ورأت 
في تحــــاور الثقافات إضافــــة إلى تعزيز 
التواصل بين الفنانين ومختلف المدارس 

التشكيلية.
وأفــــادت مشــــرفة المعــــرض أن اســــم 
المعــــرض ســــمي بهذا الاســــم لكون حجر 
العقيــــق مــــن الأحجــــار الكريمــــة التــــي 
تقتنيها المرأة دائما واللوحات كالأحجار 
يحتــــوي  عامــــة  والمعــــرض  الكريمــــة 
علــــى مختلــــف التقنيــــات والاتجاهــــات 

الفنية.

أعمال فنية تراهن على المرأة وإبداعاتها نظرة مختلفة للحياة 

 الــدار البيضاء (المغــرب) – يقدّم الفنان 
التشــــكيلي المغربــــي ســــعيد عفيفــــي أول 
معــــرض فني لــــه تحــــت عنــــوان ”نجوم 
الأرض“، وذلك برواق الفن “الورشــــة 21“ 
بالدار البيضــــاء، من الأول من فبراير إلى 

الخامس من مارس المقبلين.
وكتب المؤلف أوليفيي راشي، في دليل 
المعرض، أن ”عفيفي ولع مؤخرا ببرنامج 
غوغــــل أورث الــــذي يتيح إمكانيــــة رؤية 
الأرض مــــن خــــلال صور جويــــة أو أقمار 
صناعية. تصورنا للمشهد الخارجي تغير 

بصورة كبيرة“.
وأضاف ”داخل ورشــــته هناك نســــخ 
مطبوعــــة لصــــور تم التقاطهــــا بالأقمــــار 
الصناعيــــة، والتــــي يعمل الفنــــان أحيانا 
على تعديلها. لكن غالبا ما يعكس الرســــم 
وكذا التشــــكيل تلك الصور الساحرة التي 
تحول بالخصوص نوع رســــم المناظر كما 

تعودنا على تحديده إلى تاريخ للفن“.
ويؤكــــد أن عفيفــــي ”يجــــدد الوصــــل 
بشكل جذري مع الفينومينولوجيا الفنية، 
ويخلق بلاغــــة جديدة واضحــــة“. وحتى 
الرســــوم واللوحات ”يتم اليوم تجميعها 
بوصفهــــا مكونا مــــن مكونــــات خرائطية 
ذهنيــــة غيــــر مســــبوقة، أكثــــر قربــــا من 
الاستباقية منها إلى الموضوعية العلمية“.
ويختــــم الكاتــــب بالقــــول ”إن الفن لا 
يجســــد ما يُرى، كما ســــبق وأكد ذلك بول 
كلي، وإنما يجعله أكثر وضوحا“، غير أن 

عفيفي يضع صورة عالم لا يوجد بعد.
وســــعيد عفيفــــي مولــــود فــــي الــــدار 
البيضــــاء عــــام 1983، وهو خريــــج معهد 
الفنــــون الجميلــــة بتطــــوان ســــنة 2008، 
يخصــــص أعمالــــه لإشــــكاليات متعلقــــة 
بالمناظــــر الطبيعيــــة والمحــــاكاة الحيوية 

فــــي  الحديثــــة  التكنولوجيــــات  وتأثيــــر 
ملاحظة العالم.

ويبــــدع عفيفي، الموهوب في الرســــم 
والتشــــكيل مــــع التركيز علــــى التفاصيل 
الدقيقــــة، أعمــــالا متميــــزة فــــي المشــــهد 
التشــــكيلي بالمغــــرب، فهو شــــغوف بعلم 
الآثــــار والأماكــــن المســــتقبلية والصــــور 
البحريــــة.  والأعمــــاق  للجبــــال  العلميــــة 
وينفتح علــــى نوع كلاســــيكي لإمكانيات 
تعبيرية غير مســــبوقة. كمــــا يقدم الدليل 
على أن الفنان بإمكانه استغلال الوسائل 
التكنولوجية الأكثر تطورا ليعطي للرسم 

والتشكيل بعدا جديدا. ــــــار بعض المخرجين الأعمــــــال الوثائقية أو التوثيقية كفرصة لتســــــليط  يخت
الضوء على قصص نجاح أو حتى معاناة بعض الأشــــــخاص سواء كانوا 
مشاهير أو عاديين مع بعض الأمراض، وكيف يواجهون الصعاب ويحوّلون 
ــــــة معاناتهم إلى رســــــالة أمل ينقلونها إلى محبي الســــــينما. ومن هذه  رحل
الأفلام ”أحلام منســــــية“ الذي يحكي قصة شاعر مصري تمسك بحقه في 

الحياة كما يحب رغم معاناته المتواصلة مع المرض.

المغربي سعيد عفيفي 

يصور عالما لم يوجد بعد 

في معرضه «نجوم الأرض»

«أحلام منسية» دراما وثائقية عن الوصم 

المجتمعي لمرضى الفشل الكلوي
مروة الشرقاوي تحصد جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها «الإنساني»

«أحلام منسية» هدية لكل 

مرضى الكلى الذين نسوا 

أحلامهم أو تخلوا عنها 

قسرا خلال رحلة معاناة 

شديدة لم تنته بعد

المرض لم ينس عمرو إسماعيل أحلامه

كاميرا الشرقاوي فضحت 

معاناة الشاعر ليس فقط 

من المرض بل كذلك من 

ممارسات المجتمع العنصرية

A

سعيد عفيفي فنان يخصص 

أعماله لإشكاليات متعلقة 

بتأثير التكنولوجيات الحديثة 

في ملاحظة العالم

A



 دمشق – حذفت إذاعة ”المدينة إف.إم“ 
الســــورية لقاء أجرته مع الفنان السوري 
عبــــاس النوري ضمن برنامــــج ”المختار“، 
وذلك بعد الهجوم الشــــديد عليه بســــبب 
انتقاده لحزب البعث العربي الاشــــتراكي 
الذي ينتمي إليه الرئيس الســــوري بشار 

الأسد.
وتعــــرض النــــوري لهجــــوم لاذع من 
أعضاء حزب البعث بعد انتقاده لسياسة 
الحزب ووصفها بـ“الخاطئة والمضحكة“.

ونشــــر حيدرة ســــليمان ابــــن اللواء 
الراحــــل بهجــــت ســــليمان منشــــورا على 
فيســــبوك هاجم خلاله النوري، معلنا أنه 
ســــيتقدم بدعــــوى قضائية ضــــده يتهمه 
فيهــــا بالإســــاءة للحــــزب. وقــــال النوري 
علــــى هامــــش المقابلة إن ”راتــــب الموظف 
في الســــلطة الفلسطينية التي تقبع تحت 
الاحتلال عشــــرة أضعاف راتــــب الموظف 
الســــوري“، و“كل الدول العربية بما فيها 
دول الخليــــج، تعيش في ظروف تســــمح 
بتعبير المواطن عــــن رأيه أكثر مما يحدث 

في سوريا“.
من جانب آخر دشــــن نشطاء هاشتاغ 
بعد  #متضامن_مع_عباس_النــــوري، 
أن طلبت زوجته عنود الخالد دعم زوجها 

ضد الهجوم الكبير الذي يتعرض له. 
وووصفــــت الخالــــد فــــي تدوينة على 
فيســــبوك المحرضين عليه بـ“الكلاب التي 

تعوي“.
ودافـــع الفنان الســـوري أيمـــن زيدان 
على حســـابه بفيسبوك عن عباس النوري  
وكتب ”كـــم هي مثيـــرة للاســـتغراب تلك 
الحملة الشـــعواء التي أثيرت ضد الزميل 
الفنـــان عباس النوري بعـــد لقائه الإذاعي 
فـــي إذاعـــة المدينـــة، وعبـــاس مـــع حفظ 
الألقاب، واحد مـــن الفنانين الكبار وله كل 
الحق في أن يتحدث عن قراءته السياسية 
لتاريخ وطنه. ولنـــا كل الحق في أن نتفق 
أو نختلف معه لكن لا يحق لأحد برأيي أن 

يشكك في وطنيته“.

وأضاف زيدان:

وختــــم زيــــدان منشــــوره ”لا أعتقد أن 
سياســــة التخويــــن والإقصــــاء وتكميــــم 

الأفواه باتت مجدية (...)“.
وقالت إعلامية:

يذكــــر أن الإذاعــــة أعلنت عــــن ظهور 
عباس النوري فــــي مقابلة ثانية في نفس 
البرنامــــج بعد الجدل الذي أثارته مقابلته 

الأولى. واعتبر مغرد:

 الدوحة – لم يهدأ الجدل حول الأخطاء 
التاريخية التي تفــــوّه بها رئيس الوزراء 
القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن 
جبــــر آل ثاني، خلال مقابلــــة مع صحيفة 

”القبس“ الكويتية منذ أيام.
وكانت حلقات المقابلة مرّت دون ضجة 
إعلامية تذكر، غير أن تقديم الشــــيخ حمد 
معلومات مغلوطة عن تاريخ الســــعودية، 
ســــلّط الضوء على جزء من اللقاء، لتنهال 

الانتقادات والسخرية بعد ذلك.
وظهر الشيخ حمد متحدثا عن مرحلة 
سياسية عايشــــها بوصفه شغل مناصب 
رســــمية عديــــدة، قبــــل أن يــــودّع العمــــل 
الرســــمي عام 2013 عندما تنازل أمير قطر 
السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن 
الحكم لابنه الأمير الحالي الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
وخلال أحد الأجزاء من المقابلة، يقول 
المســــؤول القطــــري الســــابق، إن جماعة 
”إخوة مــــن أطاع الله“ هــــم إخوة لجماعة 
”الإخوان المســــلمين“، ”من وقت محمد بن 
عبدالوهاب لما بدأ مع عبدالعزيز في إعادة 

تحرير المملكة“.
أخطــــاء  العــــرض  ذلــــك  وتضمــــن 
تاريخيــــة فادحة، إذ أن الشــــيخ محمد بن 

عبدالوهــــاب، وهو رجل ديــــن بارز، عاش 
ومــــات في القرن الثامن عشــــر، بينما ولد 
الملك المؤســــس للدولة السعودية الحالية، 

في القرن التاسع عشر.
كما أن جماعة ”إخوان من أطاع الله“، 
ضمت قبائل البدو في السعودية، بعد أن 
هجرت حياة البادية واستقرت في مناطق 
المســــتمدة  ســــكنية أطلق عليها ”الهجر“ 
من الهجرة، وقد تأسســــت أول هجرة في 
العام 1911 شمال الرياض، بينما تأسست 
جماعة الإخوان المســــلمين فــــي مصر عام 
1928، ومنهــــا انتشــــرت فــــي العديــــد من 

البلدان العربية والإسلامية.
وتم تداول مقطع فيديو للشــــيخ حمد، 
يحتوي تلك الإشارة التاريخية المغلوطة، 
بينما ظل باقي اللقاء بعيدا عن الاهتمام.

ويظهر المسؤول القطري كثيرا في وسائل 
الإعلام، بجانب امتلاكه حسابا في تويتر، 
وكثيرا ما يكرر مواقفه السياسية التي لم 

تعد تثير ضجة.
ووصف المستشار الإعلامي السعودي 
سلمان الشريدة، حديث المسؤول القطري 
بأنــــه هذيــــان، وقــــال ”حمــــد بن جاســــم 
يهــــذي بجهل كالمعتــــاد.. ميثاق محمد بن 
عبدالوهــــاب مع الإمام محمد بن ســــعود 

1744م، وليــــس مع الملــــك عبدالعزيز الذي 
اســــتعاد الرياض كانطلاقة لبداية توحيد 
المملكــــة 1902م.. أما  تنظيــــم الإخوان فلا 
علاقة له بإخوان من أطاع الله الذي أطلق 
على رجال من البادية لبداية اســــتقرارهم 

الهجر 1911م..“.
ويشــــتهر الشــــيخ حمد بأنه ”عرّاب“ 
مــــا عرف بالربيــــع العربي، نظــــرا لمواقفه 
الداعمة للاحتجاجات التي انتشــــرت في 
العالم العربي مطلــــع العقد الماضي بزعم 
دعــــم الديمقراطية. وعرف مــــع أمير قطر 
الســــابق الشــــيخ حمد بن خليفة ويطلق 
عليهما تســــمية تنظيــــم ”الحمدين“ بدعم 

جماعة الإخوان المسلمين.
وقال عبدالعزيز الســــيف، وهو محام 

كويتي:

كما علق إعلامي عراقي:

وكتب إعلامي سعودي:

حمــــد  الشــــيخ  مغــــردون  ووصــــف 
بـ”التاجر الاستراتيجي“ . 

ورغم الانتقادات التي قوبل بها حديث 
الشــــيخ حمد، لم يرد علــــى أي منها، على 
الرغم من نشاطه على تويتر. كما لم يعلق 
مقدم اللقاء الإعلامــــي الكويتي عمار تقي 
علــــى الانتقادات التــــي طالتــــه، لكونه لم 

يصحح معلومات ضيفه.
واعتبر معلقون أن حديث الشيخ حمد 
ليس جهلا وإنما هو كلام مقصود لمغالطة 

الرأي العام. وكتب إعلامي:

ويحــــاول الشــــيخ حمــــد بن جاســــم 
تسويق نفسه على أنه  ”الصندوق الأسود 

لسياسات قطر“.
ويسخر معلقون من المسؤول القطري 
الســــابق مؤكدين أنه ”نســــخة مطورة من 
الكويتــــي الإخونجــــي عبدالله النفيســــي 
يعتمدان نفس التكتيك ويحاولان إشــــعار 

المتابعين بأهميتهما“.
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صحيفة {ليكيب} الفرنسية تكتب عن منتخب القبائل، 

وكالة الأنباء الجزائرية تنتقد المغرب

حزب البعث السوري في مرمى 

انتقادات عباس النوري
خلط الشيخ حمد بن جاسم للإخوان المسلمين 

بإخوان من أطاع الله.. جهل أم تحريف

أونلاين

 الجزائــر – أثار تقرير نشــــرته صحيفة 
”ليكيب“ الفرنســــية عن ”منتخب القبائل“ 
غضــــب الإعلام في الجزائر، وفي تعليقها 
علــــى التقريــــر، اتهمــــت وكالــــة الأنبــــاء 

الجزائرية المغرب بـ“دعم الصحيفة“.
وكانــــت ”ليكيــــب“، وهــــي صحيفــــة 
فرنســــية متخصصة فــــي الرياضــــة، قد 
نشــــرت تقريــــرا الأســــبوع الماضــــي، عن 
”منتخب القبائل“ الذي أسســــته في 2014 
حركــــة ”الماك“ المطالبة باســــتقلال منطقة 

القبائل عن الجزائر.
هــــي منطقة في شــــمال  و“القبائــــل“ 
الجزائر، ويســــكنها حوالي عشرة ملايين 
شــــخص من الأمازيغ، وهم جماعة عرقية 
أصلها في شــــمال أفريقيــــا، فيما يعيش 
أكثر من مليوني شــــخص من المنطقة في 

الشتات في جميع أنحاء العالم.

وتطالب حركة تحرير القبائل ”الماك“ 
باســــتقلال المنطقة، فيما تصنف الجزائر 
الحركــــة ”إرهابيــــة“ منظمــــة 2021. يذكر 
أن المطالبات باســــتقلال منطقــــة القبائل 
توسعت على مواقع التواصل الاجتماعي 

في الجزائر في المدة الأخيرة.
”المنتخــــب  إن  الصحيفــــة  وقالــــت 
يمثل المنطقــــة داخل ”كونيفا“  القبائلي“ 

للــــدول غيــــر  (CONIFA)، وهــــي ”فيفــــا“ 
المعترف بها. 

وأنشــــئت ”كونيفا“ فــــي يونيو 2013، 
وتضــــم 54 اتحــــادا غيــــر تابعــــة لفيفــــا. 
وهدفهــــا تعزيز تنوع الشــــعوب من خلال 
كــــرة القــــدم. وتؤكــــد المنظمة أنهــــا غير 
سياســــية وهدفها منــــح الفرصة لبعض 
المناطق لتمثيل شعوبها، بحسب رئيسها 

بير أندرس بليند.
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن لاعبي 
”المنتخب القبائلي“ يعيشــــون في المنفى، 
فــــي باريــــس، بســــبب ضغــــط سياســــي 
بمحاولــــة  التقريــــر  وذكــــر  جزائــــري. 
الســــلطات الجزائرية ثني لاعبي المنتخب 
عــــن المشــــاركة فــــي بطولــــة كأس العالم، 
المخصصــــة لـ“الدول غيــــر المعترف بها“ 
فــــي 2018، بعد تســــريب لائحــــة اللاعبين 

المشاركين.
وفور نشر التقرير، هنأ فرحات مهني 
رئيــــس ”حركة تحرير القبائــــل“، ”الماك“، 
فــــي تغريدة علــــى تويتر، ”طلبــــة العلوم 
السياســــية الذيــــن أعــــدوا الروبروتــــاج 

الجيد“، ونشره في ”ليكيب“.
وكانت الجزائر أصدرت مذكرة توقيف 
دولية بحق مهني، واتهمته بالضلوع في 
”افتعــــال الحرائــــق“ التي طالــــت المنطقة 

العام الماضي.
وهاجمـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية 
الجزائرية صحيفـــة ”ليكيب“، واعتبرت 
تزييـــف  ومجـــرد  ”كاذب  مقالهـــا  أن 
للحقائـــق“، مضيفة القـــول إن ”ليكيب“ 
فضحـــت نفســـها كونهـــا مارســـت بكل 
المحببة  وقاحة ”صحافة دفتر الشيكات“ 

للمملكة المغربية.
وتابعــــت الوكالــــة ”بخصــــوص هذا 
المنتخب الوطني القبائلــــي المزعوم، فهو 
مجــــرد افتــــراء مغربي لا غيــــر“، مضيفة 
القول ”لمنطقة القبائــــل فريق وطني وهو 

منتخــــب الجزائر الذي أخــــرج الآلاف من 
مواطني هــــذه المنطقة الباســــلة والبطلة 
إلى الشارع للاحتفال بفوز الخضر بكأس 

العرب“.
ويأتي مقال ”ليكيب“ في وقت تحاول 
فيه باريس إحياء العلاقات مع الجزائر، 
الفرنســـي  الرئيـــس  تحـــدّث  والســـبت 
إيمانويل ماكـــرون إلى نظيره الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون عبر الهاتف وناقشـــا 
”تهدئـــة ذاكرة الاســـتعمار (الفرنســـي) 
وحـــرب الجزائـــر“، حســـبما أعلن قصر 

الإليزيه في بيان. 
وأثار مقال الوكالة الجزائرية سخرية 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
الرســــمية  الوكالــــة  إن  معلقــــون  وقــــال 
الجزائرية بدل انتقاد فرنســــا التي تأوي 
حركة تحريــــر القبائل ومنتخــــب القبائل 
لكرة القــــدم أو انتقاد صحيفــــة ”ليكيب“ 
الفرنسية التي نشرت المقال، توجهت إلى 

انتقاد المغرب.
وسخر مغرد:

وقال آخر:

وقــــال معلقون إن الوكالــــة الجزائرية 
أغفلــــت أن هناك جزائريين يشــــتغلون في 
صحيفة ”ليكيب“، وأنها يومية ”مستقلة“ 
صادرة من فرنســــا، وليس لها أي ارتباط 

بالمغرب لا من قريــــب ولا من بعيد. وتهكم 
متفاعل:

وبالنسبة إلى وكالة الأنباء الجزائرية 
الرسمية، وفق معلقين، فإن الأخبار المهمة 
فــــي الوقت الحالي ليســــت الوضع المقلق 
للمتقاعديــــن، ولا الفشــــل الذريــــع لزيارة 
الرئيــــس الجزائري عبدالمجيــــد تبون إلى 
مصر، ولا التســــريبات المتفجّرة للسكرتير 

الســــابق الخــــاص للجنــــرال الراحل قايد 
صالــــح، ولا حتى فضيحــــة التنصّت على 
باغتيــــال  المتعلقــــة  الهاتفيــــة  المكالمــــات 
الصحافيين من قبل الأشــــباح الجزائريين 
الذين يعملون بأوامر من لطفي، نجل وزير 

الدفاع السابق خالد نزار.
بالنســــبة إلــــى الوكالــــة الجزائريــــة، 
الخبــــر الحقيقــــي هــــو مقــــال صحيفــــة 
التي  قررت  الرياضة الفرنســــية ”ليكيب“ 
إتاحة الفرصة للقبائليين من أجل المطالبة 

بحقوقهم ”الرياضية“ على الأقل.
الأنبــــاء  لوكالــــة  ســــبق  أنــــه  يذكــــر 
الجزائرية أن اتهمت البنك الدولي بإعداد 

تقرير ضد الجزائر بأمر من المغرب. 
#غرد_مثــــل_ هاشــــتاغ  وتصــــدر 
الترنــــد  وكالة_الأنباء_الجزائريــــة 
المغربي على مواقع التواصل للسخرية من 
تغطية وكالة الأنباء الرســــمية الجزائرية 

للشــــأن المغربــــي التي طغت علــــى تغطية 
الشأن الجزائري. وانتقد متابعون التدفق 
الإعلامــــي الكثيف من الوكالــــة الجزائرية 
باتجاه المغــــرب طيلة الفترة الأخيرة وهو 

ما عكسه عدد القصاصات الإخبارية.
وتخصــــص الوكالــــة مــــا لا يقــــل عن 
20 قصاصــــة إخباريــــة باللغتــــين العربية 
والفرنســــية يوميــــا للشــــؤون الداخليــــة 
والخارجية للمغرب ضمن القســــم الدولي 

الذي أصبح معنيا بالمغرب فقط.
ودائما ما يقرن المسؤولون في الجزائر 
كلمتي الحــــرب والإعلام في تصريحاتهم. 
وتسيطر على المسؤولين نظرية مفادها أن 
البلاد تواجه ”مؤامرة من الخارج تتضمن 
موجــــة التدفقــــات الإعلاميــــة الخارجيــــة 
لإحبــــاط معنويات الجزائريين والمســــاس 
الأكثــــر  الدولــــة  مؤسســــات  بمصداقيــــة 

حساسية“.

المطالبات باستقلال منطقة القبائل توسعت

مقال الوكالة الجزائرية يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 

ــــــون“ وكالة الأنباء الجزائرية لا حدود له وفق معلقين إذ زعمت أن صحيفة  ”جن
”ليكيب“ الفرنسية يتلاعب بها المغرب، الذي يستخدم ”صحافة دفتر الشيكات“ 

لتفعيل المقالات المعادية للنظام الجزائري ما أثار سخرية واسعة.

@le_sahraoui
بالســــــعار  يصاب  الجزائري  المحتل 
بعــــــد أن أصبحت الصحــــــف العالمية 
تتحدث عن منتخب القبائل الشقيق.

@BenOmarAbdelAl1
عــــــوض أن تنتقد فرنســــــا التي تأوي 
ــــــل، أو أن تنتقد  حركــــــة تحرير القبائ
فرنســــــا لأنها تأوي منتخــــــب القبائل 
لكــــــرة القــــــدم، أو أن تنتقد فرنســــــا 
بســــــبب يومية #ليكيب الفرنسية التي 
تدعم منتخــــــب القبائل، لكــــــن وكالة 
انتقاد  ــــــارت  اخت الجزائرية  ــــــاء  الأنب

المغرب!

@akhbarbladie
 “l équipe” بســــــبب تطرق صحيفــــــة
ــــــى موضــــــوع منتخب  الفرنســــــية إل
القبائل الوطني لكرة القدم ومشاركته 
ــــــة، الإعــــــلام  فــــــي البطــــــولات الدولي
العســــــكري الجزائري الرسمي كان 
ــــــق اتهامات مجنونة  في الموعد وأطل
فيهــــــا  يتهــــــم  كالعــــــادة  ومضحكــــــة 
الصحيفة الفرنسية بتسلّمها ”شيكا“ 
ــــــا من المغرب لضرب اســــــتقرار  مالي

الجزائر.

الصحيفة  أكدت أن لاعبي 

«المنتخب القبائلي» يعيشون 

في باريس، بسبب ضغط 

سياسي جزائري

P

@faljubairi
عندما لا تفــــــرق بين ”إخوان من طاع 
ــــــه“ وتنظيم ”جماعــــــة الإخوان“ ولا  الل
تفرق بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ــــــان محمــــــد عبدالوهــــــاب وبين  والفن
التأســــــيس والتحرير.. تكون الكمخة 

بن جاسم 

@d3ani001
بعد فشــــــل الإضرار بالسعودية على 
مدى ســــــنوات وخسارة المليارات من 
ــــــى ذلك، يحاول  الدولارات أنفقت عل
حمد بن جاســــــم اليوم الإســــــاءة من 
والوقائع  الأحــــــداث  ــــــف  تحري خلال 
التاريخية التي خاضها ملوك المملكة 
بداية من الملك المؤســــــس عبدالعزيز 
رحمة الله وغير مستغربة بل متوقعة 

من الخبثاء ولن يطال مبتغاه.

@A_AlSaif1
كيف لشخصية مثل الشيخ حمد بن 
جاســــــم وهو الذي تقلد منصب وزير 
ــــــة قطر أن يتفــــــوّه بمعلومات  خارجي
ــــــل هــــــذه! أعتقــــــد أن أي  ــــــة مث خاطئ
شــــــخص مهتم فقط في السياســــــية 
ســــــيعرف أن ”إخوان مــــــن طاع الله“ 
يختلفــــــون عن ”الإخوان المســــــلمين“، 
ــــــن عبدالوهاب عاش في  وأن محمد ب
ــــــك عبدالعزيز!  ــــــة مختلفة عن المل حقب

هل أنا فاهمه غلط؟

@SufianSamarrai
أحد أهم أعمــــــدة الحرس القديم في 
ــــــج عرّاب الإخوانجية والمدّ  دول الخلي
الصفوي حمد بن جاســــــم، يدعي أن 
ــــــة وتم تحريرها  المملكــــــة كانت محتل
ــــــد ”إخــــــوان من أطــــــاع الله“،  على ي
كلما تم الخســــــف داخليا بعصابات 
الحــــــرس خــــــرج هــــــذا لكــــــي يحاول 
إحياءهــــــم، وطبعا أصدقــــــاؤه مدراء 

القنوات يسوقون له مبطنا.

@SandraAlloush
ــــــم يخطئ   ــــــاس النوري ل ــــــان عب الفن
ــــــخ ولم يتملق في  فهو لم يزوّر التاري
توصيفه للواقع السوري الذي أصبح 

أسوأ من أي وقت مضى. 

@Saddamhusseinsy
مقابلة تحــــــت الضغــــــط. قلوبنا معك 
عاليوتيوب  ــــــى  الأول المقابلة  رجعولنا 

حتى نقارن بين المقابلتين
#لا_تعتذر متضامن مع #عباس_

النوري.

Ayman Zedan
لقد تحدث هنا في دمشق وقدم وجهة 
نظره هنا، فمن هــــــذه الأرض الطيبة 
تحدث يوما الماغوط وسعدالله ونوس 
وحنا مينه وممدوح عــــــدوان وزكريا 
ــــــاء الذين نفخر  تامر وكثير من الأدب
ــــــى هــــــذه الأرض اختلفت  بهــــــم، وعل
المثقفــــــين  آراء  ــــــت  وتباين الأحــــــزاب 
والسياســــــيين وأي قــــــراءة لما جرى 
في تاريخ الوطن الحديث والمعاصر، 
ربما ســــــينبري البعــــــض ليقول لكن 
الوطن الآن بعد الحرب يمر بتحديات 
وظــــــروف اســــــتثنائية ويجــــــب علينا 
ــــــف حوله، وأنا سأســــــأل، هل  أن نلت
الالتفاف حــــــول الوطن هو بمصادرة 
حرية التعبير حتى داخل الوطن؟ أما 
آن لنا نحن السوريون أن نتقن ثقافة 

الحوار والاختلاف؟

ل

صندوق أسود غير مهم 
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شغف مهندسات النفط العراقيات 

بمهنتهن يتغلب على قيود المجتمع
الطفل المصاب بالتهاب الجلد 

يحتاج إلى ملابس خاصة

تعليم الطفل كيفية إدارة 

مخاوفه يساعده على بناء 

الثقة والاستقلالية

سبيلانثول.. البديل العضوي للبوتوكس

 العراقيل التي تضع النساء 
ّ

حس المغامرة يتفوق على كل

في قوالب المنزل والزواج

 البصــرة (العــراق) – يتفوق شــــغف 
مهندســــة النفط العراقية صفا الســــعيدي 
بمهنتها على قيود مجتمع محافظ وأبوي 
إلى حــــدّ كبير، يرى في عمــــل المرأة بمهن 
تعــــدّ حكرا علــــى الرجال وتتطلــــب البقاء 
أيامــــا طويلة خــــارج منزل العائلــــة، أمرا 

مستغربا ومرفوضا.
كســــرت صفــــا (29 عاما) التــــي تعمل 
اليوم في شــــركة غاز البصرة هذه القيود 
منذ ســــبعة أعوام صعدت خلالها الســــلم 
الوظيفــــي من مشــــغّلة إلى مهندســــة، ثمّ 
قائدة فريق، وهو عملها الحالي مع شركة 
غاز البصرة التي تضمّ نحو 180 امرأة من 

بين حوالي خمسة آلاف موظف.

تقطــــن الشــــابة فــــي المعســــكر التابع 
للشركة والذي يبعد مسافة نحو 30 دقيقة 
عن بيت العائلــــة. تعيش في غرفة خاصة 
شــــهرا كاملا، وتعود لمدّة شــــهر إلى منزل 
أهلها في البصرة أو تســــتغل هذا الوقت 
في ممارسة هوايتها المفضلة وهي السفر.

عندما ينتهي نهارها في العمل، تخلع 
صفــــا زيهــــا الأزرق وخوذتها لتضع ثياب 
الرياضــــة وتمارس الهرولة في المعســــكر، 
أو داخــــل النادي الرياضــــي الموجود فيه 

للاسترخاء.

هذه الحياة والمهنة ”التي أشــــعر أنها 
اختارتني ولســــت أنا مــــن اختارها“، كما 
تقــــول، لا تزال تقابــــل بامتعاض من بعض 
أقاربها. وتروي ”غالبا ما أســــمع منهم أنك 
اقتربت من سن الثلاثين وسيفوتك القطار، 
ستصبحين عانسا. أضحك فقط، لا أجيب“.

لا تحـــدّ تلك الملاحظـــات من طموحها. 
وتقول ”أتمنى الوصول إلى منصب إداري 
لأنـــه نادرا ما نرى نســـاء بمنصب مماثل، 
رغـــم أن العـــراق يحتوي علـــى العديد من 

النساء المميزات والقويات“.
ومنـــذ بدايـــة مشـــوارها المهنـــي، لم 
تكـــن مهمة صفا ســـهلة في بلـــد ترى فيه 
”الغالبيـــة أن المســـاواة بالتعليم الجامعي 
بين الجنســـين أمـــرا مهما، لكـــن من جهة 
ثانيـــة، المواقـــف إزاء الحقوق المتســـاوية 
في العمل فيها تمييز ضد النســـاء“، وفق 
تقريـــر ”للجنة الأمم المتحـــدة الاقتصادية 

والاجتماعية لغرب آسيا“ (إسكوا).
وتغلبت رغبتها في ”التعلم من الميدان“ 
لديها، على كلّ العراقيل  وحس ”المغامرة“ 
والعقبات الاجتماعية التي تضع النســـاء 
فـــي قوالب المنزل والـــزواج والاهتمام في 
العائلـــة فقـــط، لاســـيما فـــي مدينـــة مثل 
البصـــرة، أو في الجنـــوب العراقي عموما 
ذي الغالبيـــة الشـــيعية، والـــذي لا يـــزال 

متديّنا ومحافظا إلى حدّ كبير.
وتخبـــر صفـــا ”ولـــدت وكبـــرت فـــي 
البصـــرة، والبصـــرة مدينـــة صغيرة في 
جنـــوب العـــراق. ومجتمعنـــا لا يتقبّل أن 

تعيش الفتاة خارج المنزل“.
تتذكر أوّل عمل لها مع شـــركة ”شـــل“ 
البريطانية كمهندسة إنتاج بعدما تخرجت 
من جامعة البصرة من كلية هندســـة النفط 
فـــي 2014. تقول ”كان عملا ميدانيا يتطلب 

المبيـــت خـــارج البيت“. حينهـــا، عارضت 
والدتها فكـــرة الإقامة خارجا، لأنها ”كانت 
تخشى كلام الناس وتخاف عليّ، وتخشى 
أن يؤثر الأمر علـــى فرصي بالزواج وعلى 

السمعة“.
وتضيف ”شـــكّل الأمـــر تحديا صعبا، 
لكننـــي تبعـــت قلبـــي وذهبـــت فـــي هذا 
الاتجاه“، رغم ســـاعات الدوام طويلة، من 
السادســـة فجرا حتى السادســـة مســـاء، 
مـــع أنها كانت الشـــابة الوحيدة من فريق 
المشـــغلين في حقـــل مجنـــون النفطي في 

جنوب العراق والأصغر سنا.
لأن  المحاولـــة،  يســـتحق  كان  الأمـــر 
شـــجاعة صفا دفعت فتيـــات أخريات إلى 
ترك الوظيفة الإداريـــة التي تمّ حدهنّ بها 
والتحـــول إلى الميـــدان أيضـــا والنوم في 

المعسكر.
وتقول ”شـــجعت فتيات أخريات على 
الانضمـــام إلى مجال الإنتـــاج وهذا مجال 
قليل أن تعمل به نساء حتى عالميا“، مؤكدة 
”عندما أرى أن هناك تغييرا بدأ يحصل في 

العراق، أفرح“.
بالشـــغف نفســـه، تتحدّث المهندســـة 
الكيمياويـــة دلال عبدالأميـــر (24 عامـــا)، 
عـــن مهنتها. وهي تعمل اليـــوم في مجال 
الإنتاج التشـــغيلي في شركة غاز البصرة 

أيضا.
وتـــروي ”كان حلـــم طفولتـــي العمـــل 
مهندســـة لأنه مجـــال يمكن أن تبـــدع به، 
ســـواء كنت رجـــلا أو امرأة“ فـــي بلد يعدّ 
”الأســـوأ مـــن حيث مشـــاركة النســـاء في 
القـــوة العاملة في العراق هي الأســـوأ في 
العالـــم حيث تبلغ 13 في المئة“، وفق تقرير 

للإسكوا.
وجـــاء العراق في المرتبة 152 من أصل 
153 فـــي مؤشـــر العالمـــي لـ“الفجـــوة بين 

الجنسين“ لعام 2020.
ودخلـــت دلال فـــي 2021، شـــركة غـــاز 
البصرة عبـــر برنامج خريجين ضم ثلاثين 

شخصا، بينهم عشر شابات.
يقــــول المدير الإداري للشــــركة مالكوم 
مايس ”لــــم نذهب إلــــى جامعــــة البصرة 
قائلين نريد نســــاء، بل ذهبنــــا وقلنا نريد 

ألمــــع طلابكــــم (…) كنــــا نبحث عــــن ثلاثة 
أشياء: التميز الأكاديمي، اللغة، والمهارات 
الشــــخصية أي القدرة علــــى التواصل مع 

الناس“.
هــــذه الوظيفــــة الأولــــى لــــدلال بعــــد 
التخرج… الوظيفة الأولى ”في مهنة يهمين 
عليهــــا الرجال“، كما تروي لفرانس برس، 
ما وضعها ”في دوامة من الخوف بداية“. 
وتقول ”كنت أشــــعر أنني أقــــل وأنني لن 
أصل إلى المســــتوى المطلوب، كنت أخشى 
الســــؤال خوفا من الاعتقاد بأنني لا أملك 

الكفاءة أو أنني أقلّ منهم“.
لكنها اليوم أكثر ثقة بنفســــها، وأكثر 
شــــجاعة محطمة تدريجا قيــــود ”الخوف 

والتردد“ اللذين كانا يراودانها.
تضيــــف دلال ”أقــــول للشــــابات أنتن 
لديكن نفس القدرة والإمكانية التي يملكها 
الرجل، لا يتميز عنك بشيء. هذه الوظيفة 
علمتنــــي ذلك، لا تخافي لا تتردّدي وتظني 

أنك غير قادرة، كلا، كل امرأة قادرة“.
وبموجب الدســــتور العراقــــي، تتمتع 
المرأة بحقوق متســــاوية فــــي العمل دون 
تمييــــز، ولكــــن تظــــل بعــــض العناصــــر 
التمييزية في القانون العراقي، الأمر الذي 

يحدد الخيارات الاقتصادية للمرأة.
ويزيد من تعقيد الاستقلال الاقتصادي 
العلاقــــات  مــــن  معقــــدة  شــــبكة  للمــــرأة 
الشخصية التي تقيمها المرأة مع الوالدين 
والأخــــوة والزوج والأولاد والجيران. ففي 
نــــواح كثيرة، يتــــم تعليم المــــرأة العراقية 
أن خياراتهــــا محــــدودة أو يمكن أن تكون 
محدودة بواســــطة الرجل الأكثر نفوذا في 
المجتمع. فمن صغر سنها، قد تحرم الأسرة 
الابنة من المدرســــة لعدد من الأسباب منها 
الاعتقاد بأنها ليســــت بحاجة إلى التعليم 
لتكون زوجــــة أو ربة منــــزل. وكبالغة، قد 
يتحرش بها الجيران أو ينشــــرون حولها 
الإشــــاعات لأنهم لا يوافقــــون على عملها 
خــــارج المنــــزل. وكأرملــــة أو مطلقــــة، قد 
يجبرها الفقر وعدم وجود خبرة عمل على 
العودة إلى منزل والديها حيث تصبح مرة 
أخرى تحت جناح أكبر رجل أو الشــــخص 

المسؤول في الأسرة.

 برلين – أوردت مجلة ”إلتيرن“ الألمانية 
أن الطفل المصاب بالتهاب الجلد العصبي 
يحتاج إلى ملابس خاصة، كي لا يتســـبب 
الاحتـــكاك بين الملابس والجلـــد في تفاقم 

المتاعب.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بالأســـرة 
والطفل أن الملابس القطنية تعد مناســـبة 
للغايـــة للطفـــل المصـــاب بالتهـــاب الجلد 
العصبي؛ كونهـــا لطيفة على الجلد، بينما 
تعدّ الملابس الصوفية غير مناســـبة؛ نظرا 

لأنها تتسبب في تهيّج الجلد.
وتعدّ الملابس الحريرية مناســــبة للطفل 
المصاب بالتهاب الجلد العصبي؛ لأن الألياف 
الحريرية لطيفة على الجلد ولا تتســــبب في 
تهيّجه، ولكن يشترط لهذا الغرض أن تكون 
الملابس الحريرية قابلة للغســــل، وليســــت 

مخصصة للتنظيف الكيمياوي فقط.
إلـــى أن الملابس  وأشـــارت ”إلتيـــرن“ 
المحتويـــة على خيوط الفضـــة تعد الخيار 
الأفضـــل للطفـــل المصاب بالتهـــاب الجلد 

العصبي؛ نظرا إلى أن خيوط الفضة تمتاز 
بتأثير مضـــاد للبكتيريا، فضلا عن كونها 

لطيفة على الجلد.
يشـــار إلى أن التهـــاب الجلد العصبي 
هـــو مرض جلدي مزمن غيـــر وراثي وغير 
مُعد، وهـــو يحدث نتيجة الحك المســـتمر 
للجلد، علما بأن الســـبب الرئيســـي وراء 
حدوث التهاب الجلد العصبي غير معلوم 
حتـــى الآن. وتتمثل أعـــراض الالتهاب في 
بقـــع جلدية تثيـــر الحكة وملمـــس جلدي 
ســـميك أو قشـــري فوق المناطـــق المصابة 

وبقع بارزة داكنة أو حمراء اللون.

 ميونــخ (ألمانيــا) – أفـــادت مجلـــة 
 “Spilanthol” بأن مادة سبيلانثول “Elle”

تعـــد بمثابة البديل العضـــوي أو البديل 
”الأخضر“ للبوتوكـــس؛ حيث تعتبر هذه 
المـــادة المســـتخلصة مـــن نبـــات ”أكميلا 
البرازيلـــي ســـلاحا فعـــالا  أوليراســـيا“ 
لمحاربة التجاعيد والتمتع ببشـــرة تشع 
شبابا وحيوية. وأوضحت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن مادة ”سبيلانثول“ 

ذات القوام الزيتـــي المائل للأصفر تمتاز 
بتأثير مخدر لطيف، مشيرة إلى أن جزيء 
هذه المـــادة يخترق البشـــرة ويعمل على 
إبطاء التقلصات الدقيقة، التي تتســـبب 

في نشوء التجاعيد.
وأضافت ”Elle“ أن مادة سبيلانثول، 
التـــي تغـــزو مســـتحضرات التجميـــل 
حاليـــا، تتفوق على البوتوكس من خلال 
تأثيرهـــا الطبيعي؛ حيث تبـــدو تعابير 

أو  الوجـــه طبيعية وليســـت ”متجمدة“ 
”مشلولة“.

ويهـــدف اســـتخدام البوتوكس إلى 
منع تقلـــص العضـــلات المســـؤولة عن 
تعابير الوجه، والتي يتســـبب ضمورها 
في ظهور التجاعيد مع التقدم في السن، 
لذلـــك يتم القيام بهـــذا الإجراء لأغراض 
جمالية للنســـاء اللواتـــي يرغبن بمظهر 

أكثر شبابًا.

دفع التميز الأكاديمي واللغة والمهارات الشخصية، أي القدرة على التواصل 
ــــــوّؤ مكانات مرموقة في عملهن.  مع الناس، مهندســــــات نفط عراقيات إلى تب
وتغلبت رغبتهن في التعلم من الميدان وحس المغامرة لديهن على كلّ العراقيل 
والعقبات الاجتماعية التي تضع النساء في قوالب المنزل والزواج والاهتمام 
بالعائلة فقط. ورغم التمييز ضد النســــــاء فيما يتعلق بالحقوق المتساوية في 

العمل إلا أنهن استطعن التغلب عليها وعلى قيود المجتمع.

تجربة الخوف مفيدة لنفسية الطفل

تميز أكاديمي ومهارات شخصية 

نصائح

جمال

عمل المرأة بمهن 

 حكرا على الرجال 
ّ

تعد

وتتطلب البقاء أياما 

طويلة خارج منزل العائلة، 

أمر مستغرب ومرفوض

 واشنطن – يؤكد خبراء علم النفس أن 
الخوف لدى الأطفال جزء طبيعي وصحي 
مــــن النمــــو، لذلــــك لا يمكــــن للوالدين ولا 
ينبغي عليهم الوجود دائما لتهدئة الطفل.

ويقــــول الخبــــراء إنــــه بينمــــا يواجه 
الأطفال أحيانا أشــــياء مخيفة بالفعل، إلا 
أن معظــــم مخــــاوف الطفولــــة المتنوعة لا 

تمثل تهديدا حقيقيا على الأطفال.
ويضيفــــون أن تعليــــم الطفــــل كيفية 
إدارة مخاوفــــه مــــن دون تدخــــل الوالدين 
يساعده على بناء الثقة والاستقلالية التي 
يحتاجها ليشعر بالسيطرة على مخاوفه، 

سواء في صغره أو عندما يكبر.
وتقول إليانا بلات العاملة الاجتماعية 
في معهد تشــــايلد مايند إنه بينما يواجه 
الأطفال للأسف أحيانا أشياء مخيفة حقا 
فإن معظم مخــــاوف الطفولة المتنوعة في 
الحديقة لا تمثل تهديدا حقيقيا، ”فالوحش 
فــــي الخزانة هو مجرد معطــــف قديم كان 
الآباء ينــــوون التبرع به ممــــا يعني أنهم 
في الواقــــع يمثلون فرصة مثالية للأطفال 

للعمل على مهارات التنظيم الذاتي“.
وتضيــــف أن تعليم الطفل كيفية إدارة 
مخاوفــــه دون تدخل الوالدين سيســــاعده 
علــــى بنــــاء الثقــــة والاســــتقلالية التــــي 
ســــيحتاجها ليشــــعر بمزيد مــــن التحكم 
وســــيكون أقل خوفًا الآن ومــــع تقدمه في 

السن.
لكــــن بالنســــبة إلى الأطفال فــــإن بناء 
التنظيم الذاتي يســــتغرق وقتًا وممارسة 
ومســــاحة للتعلــــم، ممــــا يعنــــي أن الآباء 
يشــــعرون بالراحــــة مع تــــرك الأطفال غير 

مرتاحين قليلاً أثناء اكتشافهم للأشياء.
وتتابــــع ”لكن لكي يحدث ذلك غالبًا ما 
يتعين على الآبــــاء معالجة قلقهم أولاً (…) 
نريد أن نمنح الأطفال فرصة للتدرب على 
تجــــاوز المواقف الصعبة، ولكن بالنســــبة 
إلــــى كثير مــــن الآباء فإن قول ذلك أســــهل 

من فعله“.
وتوضح أنه على الرغــــم من أن القفز 
قد يســــاعد الطفل على أن يكون أقل خوفًا 
في الوقت الحالي (ويشــــعر بتحسن تجاه 
أبيــــه)، إلا أنه على المدى الطويل قد يجعل 
من الصعب عليه تعلم كيفية تهدئة نفسه.

وتقول بلات ”إذا تلقى الأطفال رسالة 
مفادهــــا أن الأم أو الأب ســــيكونان دائمًا 
موجوديــــن لتقــــديم الراحة فليــــس هناك 

الكثير من الحوافز أو الفرص لتعلم كيفية 
القيام بذلك بأنفسهم“.

وينصح الخبراء الآبــــاء بالتحقق من 
صحة مشــــاعر أبنائهــــم وإخبارهم بأنهم 

يتعاملون معهم بجدية.
ويقول الدكتور بوسمان ”عندما يقول 
الطفل شيئًا ما مخيفًا فهناك فرصة جيدة 
جــــدًا لئلاّ نعتقد نحن الكبــــار أنه مخيف. 
لكننا نريد دائمًا أن نبدأ من خلال التحقق 

من صحة مشاعرهم“.
وعلى ســــبيل المثال بدلاً مــــن ”هيا لم 
يكن ذلك مخيفًا!“ أو ”ما الذي تخاف منه؟“ 
جــــرّب ”واو، هذا يبدو مخيفًا!“ أو ”أعرف 

أن الكثير من الأطفال قلقون بشأن ذلك“.
وتعتبــــر المخاوف جــــزءا من الطفولة، 
فمَن من الأطفــــال لم يختبئ تحت الأغطية 
عند ســــماع صوت ما، ولم يفكر في التأكد 
من أنه لا وحوش مختبئة في الخزانة، أو 
حتــــى تجنب الذهاب للنوم إلا بمســــاعدة 

الأم؟

وعندمــــا يخــــاف الكبار من شــــيء ما 
فإنهم يفكرون في طمأنة أنفســــهم وتفكيك 
المخاوف والتعامل معها، وهو ما يســــمى 
التنظيــــم الذاتي. وهي مهــــارة غير مرئية 
قائمــــة علــــى إدارة عواطفنــــا وســــلوكنا 

بطريقة صحيحة.
أما بالنســــبة إلــــى الأطفال فــــإن بناء 
التنظيم الذاتي يســــتغرق وقتا ومساحة 
للتعلــــم، ما يعنــــي أن الآبــــاء بحاجة إلى 
تــــرك أطفالهم قليلا لاستكشــــاف المخاوف 

وإدراكها.
ولا يعني التحفيز على التنظيم الذاتي 
ســــحب كل الدعم بحيث نضع الطفل فجأة 
في غرفة مظلمة ونقول له ”إلى اللقاء، كن 
شــــجاعا، أراك صباحا“. لكــــن الهدف هو 
إرشاد الطفل برفق حتى يصبح قادرا على 

تولي زمام الأمور بنفسه.

إذا تلقى الأطفال رسالة 

مفادها أن الآباء سيكونون 

ا موجودين لتقديم 
ً
دائم

الراحة فلن يتعلموا كيفية 

القيام بذلك بأنفسهم



 الدوحــة – فيمـــا لا تـــزال التصفيات 
المؤهلة لبطولـــة كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة 
القدم في انتظار المراحل الحاسمة التي 
ستحدد أكثر من نصف مقاعد البطولة، 
منحت المراحل الماضيـــة من التصفيات 
وكذلـــك الأيـــام الأولـــى من عمليـــة بيع 
تذاكـــر مباريات البطولة شـــهادة نجاح 
مبكرة للبطولة على الأقل على المستوى 

الجماهيري. 
ورغـــم بدء العـــد التنازلي لآخر ٣٠٠ 
يـــوم متبقية علـــى البطولة، لم تحســـم 
حتـــى الآن ســـوى أقل من نصـــف عدد 
مقاعد البطولـــة، حيث تأهل ١٣ منتخبا 
عبر التصفيـــات، إضافة إلـــى المنتخب 
القطـــري الـــذي يخـــوض البطولة دون 

تصفيات بصفته ممثل البلد المضيف.
مـــن  المتبقيـــة  المراحـــل  وتحســـم 
التصفيـــات خـــلال الأســـابيع القليلـــة 
المقبلة معظم المقاعد الـ١٨ المتبقية، وذلك 
قبـــل إجراء قرعة البطولـــة مطلع أبريل 
المقبل، فيما سيحسم المقعدان الأخيران 
بعـــد إجـــراء القرعـــة، وذلك مـــن خلال 

الملحق القاري. 
ومنحـــت التصفيات شـــهادة نجاح 
مبكـــرة لمونديـــال قطر من خـــلال تأهل 
العديـــد مـــن المنتخبـــات الكبيـــرة ومن 
بينها ستة من المنتخبات الثمانية التي 
ســـبق لها التتويج بلقب البطولة، حيث 
تأهلت منتخبـــات البرازيل والأرجنتين 
وإســـبانيا وإنجلترا وفرنســـا وألمانيا، 
فيمـــا لا تـــزال الفرصـــة ســـانحة أمام 
منتخبـــي إيطاليا وأوروغـــواي اللذين 
سبق لهما الفوز باللقب العالمي أيضا. 

ويوفر وجـــود هـــذه المنتخبات في 
البطولة فرصـــة مثالية لتقـــديم بطولة 
قويـــة، خاصـــة مـــع المســـتويات التي 
قدمتهـــا هذه الفرق في التصفيات، وفي 
صاحب  البرازيلي  المنتخـــب  مقدمتهـــا 
الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب 

برصيد خمسة ألقاب.
وينطبق هذا أيضـــا على منتخبات 
أخـــرى لم يســـبق لهـــا الفـــوز باللقب، 

ولكنها تأهلت أيضا إلى مونديال ٢٠٢٢، 
وفي مقدمتها المنتخب البلجيكي القوي 
الذي يتصدر التصنيف العالم لمنتخبات 
اللعبة منـــذ ســـبتمبر ٢٠١٨ ومنتخبات 
هولنـــدا والدنمارك وصربيـــا وكرواتيا 
وسويســـرا ذات التاريخ العريق سواء 

على الساحة الأوروبية أو العالمية. 

ومـــن خـــلال المواجهـــات المرتقبـــة 
فـــي الملحـــق الأوروبي الفاصـــل وكذلك 
الدور النهائـــي من التصفيات الأفريقية 
المؤهلة، ينتظر أن تشـــهد هذه النسخة 
عـــددا آخـــر مـــن المنتخبـــات الكبيـــرة 
التي ســـتتأهل خلال الأســـابيع القليلة 
المقبلـــة، ما يبشـــر ببطولة قوية ســـواء 
على المســـتوى الفني والخططي أو على 

المستوى الجماهيري.

كمـــا ســـيمنح شـــغف المشـــجعين 
القطريـــين، وكذلك الجاليـــات المختلفة 
المقيمـــة في الدوحـــة، وتأهل منتخبات 
لبلدان قريبـــة مثل المنتخـــب الإيراني 
واقتراب المنتخب السعودي من التأهل، 
نجاحـــا كبيرا للبطولة على المســـتوى 
الجماهيري، إضافة إلى قرب المســـافة 
بين قطر والعديد من الدول المتأهلة من 
أوروبا وآســـيا، ما يســـمح للمشجعين 

بالسفر لمؤازرة فرقها. 
القطرية  الجماهيـــر  شـــغف  وظهر 
الأخـــرى  الجنســـيات  مـــن  وغيرهـــا 
بالبطولـــة من خـــلال المرحلـــة الأولى 
لعملية بيع التذاكر الخاصة بمباريات 

البطولة. 
الجماهيـــري  الإقبـــال  ويتواصـــل 
الكبير على طلبات الحصول على تذاكر 
البطولة بشكل قياسي، منذ الإعلان عن 
فتـــح الباب قبـــل نحو أســـبوعين أمام 
الجماهير من كافة أنحاء العالم للتقدم 

بطلبات الحصول على التذاكر.
وخلال الأسبوع الأول بعد فتح باب 
التقـــدم بطلبات الحصول على التذاكر، 
اســـتقبل الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“ ما يزيد عـــن ٢٫٧ مليـــون طلب 

للحصول على تذاكر المونديال. 
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 تونــس – فشـــل المنتخب التونسي في 
ضمان مقعـــد ضمن الدور نصف النهائي 
مـــن بطولة كأس أمم أفريقيـــا لكرة القدم 
المقامة حاليا في الكاميرون، بعد هزيمته 
ضد بوركينا فاســـو بهدف مـــن دون رد، 

لحساب الدور ربع النهائي. 
وبعد هذه الخســـارة، فشـــل نســـور 
قرطـــاج في تحطيـــم العديد مـــن الأرقام 
القياســـية التي تهم مشاركات تونس في 
بطولة أمم أفريقيا، وأضاعوا كذلك فرصة 
تطوير أرقامهـــم في المنافســـة الأفريقية 

الأهم على الإطلاق. 
وتواصلـــت عقـــدة ”نســـور قرطاج“ 
خـــلال المواجهات مع بوركينا فاســـو، إذ 
يعود الانتصار الوحيد للتونســـيين على 
هـــذا المنافس إلـــى عام 1995 فـــي مباراة 
وديـــة، فيما فـــازت بوركينا فاســـو في 4 
مناســـبات وحســـم التعـــادل مواجهتين 
ســـابقتين، ويصنّف التونسيون منتخب 
الخيـــول عقـــدة لهـــم حســـب المواجهات 

التاريخية بينهما.

جيل ذهبي

فرّط زملاء القائد يوســـف المســـاكني 
فـــي فرصـــة دخـــول التاريـــخ، وفـــي أن 
يصبحـــوا أول جيـــل فـــي تاريـــخ الكرة 
التونســـية يبلغ الدور نصف النهائي في 
بطولتـــين متتاليتين، بعدمـــا وصلوا إلى 
المربع الذهبي في النســـخة الماضية التي 
أقيمت بمصـــر، لتكتفي تونس بالوصول 
إلـــى نصف النهائي في 6 مرات ســـابقة، 

تحديدا سنوات 1965 و1978 و1996 و2000 
و2004 و2019. 

الكبيّـــر  منـــذر  الفنـــي  المديـــر  وكان 
قريبا من أن يصبح ثاني مدرب تونســـي 
يقـــود منتخب بـــلاده إلى الـــدور نصف 
النهائـــي مـــن بطولـــة كأس أمم أفريقيا، 
بعد الأســـطورة عبدالمجيد الشتالي الذي 
حقق هذا الإنجاز في نســـخة العام 1978، 
فيما انضم الكبيّر إلـــى قائمة طويلة من 
المدربـــين التونســـيين الذين فشـــلوا في 

تخطّي الدور ربع النهائي للبطولة.
وأبدى علـــي معلول، ظهيـــر منتخب 
تونس، حزنه الشـــديد بعد مغادرة نسور 
قرطـــاج كأس أمم أفريقيا مـــن الدور ربع 

النهائي. 
تصريحـــات  فـــي  معلـــول  وقـــال 
للصحافيين بعد نهاية المواجهة ”لم نقدم 
نفـــس الأداء الذي قدمناه أمـــام نيجيريا 
(في ثمـــن النهائي)، خاصة في الشـــوط 
الأول، حيـــث لـــم ندخـــل المباراة بشـــكل 
جيد. أضعنا 45 دقيقة. في الشوط الثاني 
حاولنا خلق بعـــض الفرص، لكن خانتنا 

اللمسة الأخيرة“.
وأضـــاف ”كل مباراة لهـــا حقيقتها، 
ولم نقـــدم مـــا كان مطلوبا منـــا، لذلك لا 
نلـــوم إلا أنفســـنا، وعلينـــا أن نتعلم من 

أخطائنا ونحرص على إصلاحها“. وقال 
المدافع بلال العيفة ”لقد غابت عنا اللمسة 
الأخيرة في المواجهـــة، كما أن أداءنا في 

الشوط الأول كان سيئا للغاية“. 
وأضاف ”حاولنا التدارك في الشـــوط 
الثاني لإدراك التعادل، لكن الحظ تنكر لنا 
ولم يحالفنا. علينا الآن طي صفحة كأس 
أمم أفريقيا، والتركيز على الدور الفاصل 

في تصفيات كأس العالم أمام مالي“.

تذكرة المونديال

أكــــد نعيم الســــليتي، لاعــــب منتخب 
تونــــس، أن خــــروج النســــور علــــى يــــد 
بوركينا فاسو كان قاسيا. وقال السليتي 
للصحافيــــين بعد نهاية اللقــــاء ”كنا نأمل 
أن نسعد الشعب التونسي بالتأهل للدور 
نصــــف النهائــــي، مثلما أســــعدناهم بعد 
الفوز على نيجيريا، لكن فشــــلنا في ذلك“. 
وأضاف ”لم ندخــــل اللقاء جيدا. كما أننا 
واجهنــــا منتخبا قويا. في الشــــوط الأول 
لعبنــــا متأخريــــن مــــا مكن منافســــنا من 
التقدم وتركنا له مســــاحات، فحصل على 

الثقة ونجح في إحداث الفارق“. 
وتابــــع الســــليتي ”حاولنــــا الرد في 
الشــــوط الثانــــي وخلقنا بعــــض الفرص، 

لكننا لــــم ننجــــح، ولذلك نعتذر للشــــعب 
التونســــي الــــذي كان ينتظر منــــا إنجازا 

جديدا.. لكن قدّر الله وما شاء فعل“. 
وختم  السليتي حديثه قائلا ”تنتظرنا 
مباراة مهمــــة في تصفيــــات كأس العالم 
أمام منتخب مالي، وسنصالح الجماهير 
مــــن خلالها، لذلك علينا أن نســــتعد لهذه 
المواجهة جيــــدا ونطوي صفحة كأس أمم 
أفريقيــــا“. وأعرب جــــلال القادري، المدرب 
المساعد لمنتخب تونس، عن شعوره بخيبة 
أمل كبيرة، بعد هزيمة نسور قرطاج أمام 
بوركينا فاسو بهدف دون رد ووداع كأس 

الأمم الأفريقية ”الكاميرون 2021“. 
وقــــال جلال القــــادري فــــي تصريحه 
للصحافيــــين بغاروا ”مررنا بيوم ســــيء. 
لــــم ندخل اللقاء جيدا، ولكن كان الشــــوط 
الأول متوازنا في مجمله، لكن للأسف في 
آخر دقيقة من الفترة الأولى ارتكبنا هفوة 
تسببت في اســــتقبال هدف أمام منتخب 

بوركيني مميز“. 
وأضــــاف ”في الشــــوط الثانــــي قمنا 
ببعــــض التغييــــرات حتى نعطــــي حلولا 
هجوميــــة، فأقحمنــــا لاعبــــين ذوي نزعة 
هجومية وصنعنــــا 3 فرص، كان بالإمكان 
أن ندرك من خلالها التعادل، لكن لم ننجح 

في ترجمتها إلى أهداف“.

 الرياض – توصلـــت إدارة نادي الهلال 
الســـعودي مع نظيرتها في نادي الشباب 
إلى اتفاق لشـــراء عقد المهاجم النيجيري 
أوديـــون إيغالو خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الشتوية الحالية، حسب ما ذكرت مصادر 

إعلامية. 
وتســـعى إدارة الهـــلال للتعاقـــد مع 
مهاجم من الطراز الرفيع، لتعويض رحيل 
غوميز  بافيتيمبـــي  المخضرم  الفرنســـي 
الـــذي أنهى الهلال عقـــده بالتراضي قبل 
أيـــام. وأضافت المصـــادر أن الهلال اتفق 

على ضم إيغالو لمدة عام ونصف العام.
وأكـــد الشـــباب في بيان رســـمي في 
وقـــت لاحق انتقال مهاجمه، مشـــيرا إلى 
أن ”مجلـــس إدارة النـــادي وافـــق علـــى 
العرض المقدم من نادي الهلال لشراء عقد 
المحترف النيجيري أوديون إيغالو خلال 

فترة التسجيل الحالية“. 
وأضاف ”يتقدم النادي بالشكر للاعب 
علـــى الفتـــرة التي قضاها مـــع النادي“. 
ويعانـــي الهلال، حامل لقـــب الدوري في 
آخـــر موســـمين، هـــذا الموســـم باحتلاله 
المركـــز الرابع، بعد 17 مباراة من أصل 30 

على انطلاق الدوري.

أبرز المهاجمين

يُعـــدّ إيغالـــو (32 عامـــا) أحـــد أبرز 
المهاجمين في الدوري السعودي، وساهم 
باحتـــلال الشـــباب المركـــز الثالـــث في 

ترتيب الدوري وراء الاتحاد والنصر، 
بعد تســـجيله 12 هدفا في 18 مباراة 
ترتيب  صدارة  ليعتلي  كأساســـي، 
الهدافين بالتســـاوي مع البرازيلي 
أندرسون تاليسكا مهاجم النصر. 

وكان الشـــباب قد تعاقد مـــع إيغالو 
لعامـــين ونصف العام مطلـــع 2021 قادما 
من فريق شـــنغهاي شـــينخوا الصيني، 
بعـــد نهاية إعارتـــه لمانشســـتر يونايتد 

الإنجليزي في يناير الماضي.
وكان المهاجـــم النيجيـــري قـــد قضى 
إعارة لمدة عـــام مع مانشســـتر يونايتد، 

خـــاض خلالهـــا 23 مبـــاراة فـــي جميع 
المســـابقات وســـجل 5 أهـــداف. وحمـــل 
إيغالو ســـابقا ألوان أودينيزي الإيطالي، 
واتفورد الإنجليزي وغرناطة الإســـباني 

وتشانتشونغ ياتاي الصيني. 
مـــن جهة أخرى، أشـــارت تقارير إلى 
أن الأرجنتيني لوســـيانو فييتو سينتقل 

للشـــباب على ســـبيل الإعارة لمدة ســـتة 
أشـــهر، بعـــد اتفـــاق إدارتـــي الناديـــين 
وسيعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال 

اليومين المقبلين. 
وشهدت الســـاعات الماضية انفراجة 
في ملـــف انتقال حارس المرمـــى الدولي 
محمد العويس مـــن نادي أهلي جدة إلى 
الهـــلال حامل لقـــب الدوري الســـعودي 

ودوري أبطال آسيا. 
وأكد مصدر من أهلـــي جدة أن إدارة 
النـــادي برئاســـة ماجد النفيعـــي، أبدت 
موافقتهـــا على بيع المدة المتبقية من عقد 

العويس للهلال.
وكان نـــادي الهلال قـــد وقّع عقدا مع 
محمـــد العويـــس مطلع ينايـــر الجاري، 
يمتـــد حتى عام 2025، وذلـــك بعد دخوله 
الفتـــرة الحـــرة (آخر 6 أشـــهر) من عقده 
مع الأهلـــي. وقال المصـــدر ”العويس لم 
يشـــارك مع الفريق منـــذ توقيعه للهلال، 
والجهـــاز الفني ســـيعتمد على الحارس 
محمد الربيعي في بقية مباريات الموسم 

الجاري، ووافقت الإدارة على ذلك“. 
وتابع ”لـــن تمانـــع إدارة الأهلي في 
بيع بقيـــة عقد العويس للهـــلال، وهناك 
مفاوضات جرت خلال اليومين الماضيين 

في هذا الشأن“. 
وأوضح أن ”إدارة الأهلي اشـــترطت 
الحصول على 7 ملايين ريال مقابل الفترة 
المتبقيـــة من عقد اللاعب، ومن المتوقع أن 
يتم الاتفاق رسميا خلال الساعات القليلة 

القادمة“.

انتقال حر

في الدوري الســـعودي أيضا أعلنت 
إدارة الطائـــي عـــن تعاقدها مـــع المدافع 
الدولـــي الكاميرونـــي كولينز فـــاي لمدة 
موسم ونصف. ويشـــارك فاي (28 عاما) 
مـــع منتخب الكاميرون فـــي بطولة كأس 
أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده حاليا، 
وشـــارك أساسيا خلال الفوز الأخير على 

جزر القمر 2 – 1 في ثمن النهائي. 

تذكرة المونديال ورقة مصالحة لتونس بعد إخفاق الكان

ر أضاع دخول التاريخ
ّ
جيل ذهبي يفشل في كسب الرهان والكبي

ــــــة من الحــــــزن على  ســــــيطرت حال
بعد  التونســــــي  والإعلام  الصحف 
ــــــة كأس الأمم  الخــــــروج مــــــن بطول
الأفريقية، أمام بوركينا فاســــــو في 
ــــــدور الربع النهائي. وبخســــــارة  ال
ــــــس تتواصــــــل العقــــــدة بعد أن  تون
تفوق المنتخــــــب البوركيني في أكثر 
ــــــخ المواجهات  ــــــاراة في تاري من مب
بين البلدين، كان آخرها في نسخة 

2017 بالغابون.

خروج مر
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سيمنح تأهل منتخبات 

لبلدان قريبة مثل المنتخب 

الإيراني واقتراب المنتخب 

السعودي من التأهل نجاحا 

كبيرا للبطولة

 ياونــدي – تأهــــل المنتخب المصري 
إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم 
أفريقيــــا لكرة القدم، بعدمــــا قلب تأخره 
أمام نظيره المغربــــي بهدف نظيف إلى 
1 خلال المباراة التي جمعتهما  فوز 2 – 

في دور الثمانية من البطولة. 
وانتهــــى الوقــــت الأصلــــي للمباراة 
بالتعــــادل 1 – 1، حيــــث تقــــدم المنتخب 
المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في 
الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل 
المنتخــــب المصــــري عن طريــــق محمد 

صلاح في الدقيقة الـ53.
ســــجل  الإضافــــي  الشــــوط  وفــــي 
المنتخــــب المصري الهــــدف الثاني عن 
طريــــق محمــــود حســــن تريزيغيــــه في 

الدقيقة الـ100. 
لهذا  المصــــري  المنتخــــب  وتأهــــل 
الــــدور بعدمــــا احتل المركــــز الثاني في 
المجموعــــة الرابعة، ثم تغلــــب في دور 
الـــــ16 علــــى منتخب كوت ديفــــوار 5 – 4 
بركلات الترجيــــح بعدما انتهى الوقتان 

الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. 
فيما تأهل المنتخب 

المغربي لهذا الدور 
بعدما احتل صدارة 

ترتيب المجموعة 
الثالثة، ثم فاز 

على مالاوي 
2 – 1 في دور 

الـ16. ومن 
المقرر أن يلتقي 

المنتخب المصري 
في الدور قبل 

النهائي الخميس 
المقبل مع نظيره 
الكاميروني الذي 
تغلب على غامبيا 

.0 – 2

وهذا هو الانتصار الرابع لمصر في 
تاريخ مواجهتها ضــــد المغرب كما أنها 
المــــرة الأولى التي تحــــرز فيها أكثر من 
هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3 – 
2 في أبريل 1971. وبدأت المباراة بشــــكل 
مثيــــر عندما انطلق أشــــرف حكيمي إلى 
داخــــل منطقة الجزاء وســــقط بعد تدخل 
من أيمن أشرف الذي شارك في ظل غياب 
حمــــدي فتحــــي للإصابة، لكــــن الحكم لم 

يحتسب شيئا. 
وطلــــب حكــــم الفيديو المســــاعد من 
الحكــــم مراجعة الواقعة ليحتســــب ركلة 
جــــزاء نفذهــــا بوفال بنجاح على يســــار 
محمد أبوجبل. واســــتحوذت مصر على 
الكرة وســــدد أشــــرف كرة بعيــــدة المدى 
أبعدهــــا ياســــين بونــــو إلــــى ركنية في 
الدقيقة الـ20. واكتفــــت مصر بمحاولات 
بعيدة المدى في ظل تألق الدفاع المغربي 
في إفســــاد الهجمات قبــــل وصولها إلى 

منطقة الجزاء.
وأرسل عمر مرموش ركلة حرة 
إلى داخل منطقة الجزاء 
أبعدها دفاع المغرب 
لتصل إلى أحمد فتوح 
الذي سددها قوية 
ليتصدى لها الحارس 
بونو. وحصل 
المغرب على ركلة 
حرة لكن حكيمي 
سددها لتمر بجوار 
المرمى بقليل في 
الدقيقة الـ33. وسيطر 
التوتر على لاعبي 
مصر واعترضوا كثيرا 
على الحكم السنغالي 
ماجيت نداي لينتهي 
الشوط الأول بتقدم 

مغربي.

مصر تنتصر على المغرب

وتبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا

ي بالتعادل السلبي. 
منتخب
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 لندن – أكد نادي ريفر بليت الأرجنتيني 
أن مهاجمــــه جوليــــان ألفاريــــز في طريقه 
ســــيتي  مانشســــتر  لصالــــح  للتوقيــــع 

الإنجليزي. 
وأوضح ريفر بليت أن ألفاريز سيبقى 
فـــي صفوف الفريق على ســـبيل الإعارة، 
مع إمكانية استمراره حتى نهاية الموسم 
المقبل. وســـجل ألفاريز (21 عاما) مسيرة 
رائعة مع ريفر بليت في 2021 حيث أحرز 
24 هدفا خـــلال 46 مباراة على مســـتوى 

جميع المسابقات.

عقد إعارة

بفضل مســـتواه الرائع انضم ألفاريز 
إلـــى المنتخـــب الأرجنتيني كمـــا أصبح 
على أعتـــاب الانتقال لحامل لقب الدوري 

الإنجليزي. 
وتـــردد أن قيمة الصفقـــة بلغت 15.4 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (18.5 مليون 
يورو) ومـــن المتوقع إتمـــام الصفقة قبل 
انتهـــاء فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية في 
إنجلترا الاثنين، لكن اللاعب سيعود إلى 
صفوف ريفر بليت بعقد إعارة يمتد حتى 

يوليو المقبل على أدنى تقدير.
وقـــال خورخـــي بريتو رئيـــس ريفر 
بليـــت ”جوليـــان إضافة بالنســـبة إلينا، 
وهـــو لاعب مذهل بالنســـبة إلـــى المدرب 

مارسيلو غاياردو“. 
وأضـــاف ”عقـــد الإعارة يمتـــد حتى 
السابع من يوليو، مع وجود شرط جزائي 
يحكـــم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، نحن 

ومانشستر سيتي واللاعب“. 
وختم بريتو بالقول 

”هناك إمكانية لبقاء 

اللاعب معنا إذا استمر 
ريفر بليت في كوبا 

ليبيرتادوريس في الموسم 
المقبل“.

بليت  ريفـــر  رئيـــس  وأضـــاف 
”ســـيبقى اللاعـــب على ســـبيل الإعارة 

هنـــا في النادي حتى الســـابع من يوليو 
المقبل“. وذكر رمانو أن مانشســـتر سيتي 
وريفر بليت ســـيصدران بيانا رسميا في 

وقت قريب بشأن الصفقة. 
وزعمت العديد مـــن التقارير أن قيمة 
الصفقة بلغت 15 مليون جنيه إسترليني. 
وكان ألفاريـــز علـــى طاولة ريـــال مدريد 
وبايرن  يونايتد  ومانشســـتر  وبرشلونة 

ميونخ خلال الموسم الحالي.
وبـــات إدينســـون كافانـــي مهاجـــم 
مانشســـتر يونايتد قريبـــا من الحصول 
على تذكـــرة العودة إلى أميركا الجنوبية 
من جديد، وذلك بفضل الغريم مانشســـتر 

سيتي. 
الأرجنتيني  بليـــت  ريفـــر  ويســـتعد 
للتقـــدم بعـــرض من أجـــل ضـــم كافاني 
لمـــدة عامين فـــي نهاية الموســـم الجاري، 

لمهاجمـــه   المنتظـــر  الرحيـــل  لتعويـــض 
ألفاريز لصفوف مانشســـتر سيتي، وذلك 
البريطانية.  حســـب صحيفة ”ذا صـــن“ 
وأضافـــت الصحيفة أن ريفـــر بليت الآن 
لديـــه الأمـــوال الكافية كي يلبـــي طلبات 
كافانـــي المادية، وبالتالـــي بات قريبا من 
الرحيل عـــن مانشســـتر يونايتـــد الذي 

انضم إليه منذ 18 شهرا. 
وتوصل مانشســـتر سيتي إلى اتفاق 
مع ريفـــر بليت للإبقاء علـــى ألفاريز مع 
الفريـــق الأرجنتينـــي لنهايـــة الموســـم، 
وضمه مع بداية الموســـم المقبل، وحينها 
سيكون ريفر بليت مستعدا لضم كافاني 

مباشرة.
وأراد كافانـــي العـــودة إلـــى أميركا 
الجنوبية الصيـــف الماضي، قبل أن يقرر 
الاســـتمرار لــــ12 شـــهرا مـــع اليونايتد. 
واستفســـر ريفر بليت عـــن إمكانية ضم 

كافاني هذا الشـــهر على ســـبيل الإعارة 
وكذلـــك الحـــال مـــع برشـــلونة وبـــوكا 
جونيـــورز هو الآخر الـــذي حضر عرضا 
لضمـــه. إلا أن مانشســـتر يونايتد رفض 
الفكـــرة في ظـــل رحيل مهاجمـــه أنتوني 
مارسيال لصفوف إشـــبيلية حتى نهاية 

الموسم.

اتفاق نهائي

وقع الكولومبـــي لويس دياز جناح 
بورتو عقود انتقاله إلى نادي ليفربول 

خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 
ونشـــر فابريزيـــو رومانـــو خبيـــر 
فـــي  والمدربـــين  اللاعبـــين  انتقـــالات 
أوروبا على حســـابه بموقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر ”وقـــع لويس دياز 
عقود انضمامه إلى ليفربول بعد إكمال 
الجـــزء الأول مـــن الكشـــف الطبي في 

الأرجنتين“. 
وأضاف ”توصل ليفربول إلى اتفاق 
نهائـــي مع بورتو حول حســـم الصفقة 
مقابـــل 40 مليـــون يورو كقيمـــة ثابتة، 
بالإضافـــة إلى متغيـــرات تصل إلى 20 

مليون يورو“. 
ومن المقـــرر أن يمتد عقـــد دياز مع 
وكان   .2027 صيـــف  حتـــى  ليفربـــول 
الكولومبي الدولي على رأس اهتمامات 
يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربول من أجل 
التعاقـــد معـــه الصيف المقبـــل، قبل أن 
يقرر الريدز الإسراع في الصفقة، بسبب 

دخول توتنهام على خط المفاوضات.
كما حســـم نادي توتنهـــام التعاقد 
مع أحد اللاعبـــين البارزين في صفوف 
يوفنتـــوس خـــلال الميركاتو الشـــتوي 
الجاري. وحسب وسائل الإعلام انتقال 
الســـويدي ديـــان كولوسيفســـكي نجم 

يوفنتوس إلى توتنهام حسم بالفعل. 
وأشارت إلى أن الاتفاق النهائي بين 
الناديين يتضمن إعارة كولوسيفســـكي 
حتـــى نهاية الموســـم مقابـــل 5 ملايين 
يورو، مع إلزامية الشـــراء نظير 
تأهـــل  إذا  يـــورو،  مليـــون   35
أبطـــال  دوري  إلـــى  توتنهـــام 
أوروبـــا، بالإضافـــة إلى شـــروط 
الإيطالية  الشبكة  وأوضحت  أخرى. 
للكشف  ســـيخضع  كولوسيفســـكي  أن 
الطبـــي فـــي توتنهام ثم يوقـــع العقود 

الرسمية للصفقة. 
وقالـــت صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللو 
الإيطالية إن الصفقة تتضمن  سبورت“ 
أيضا مكافآت تبلـــغ من 4 إلى 5 ملايين 
يورو، ما يعني تحقيق يوفنتوس لربح 

مالي جيد من بيع اللاعب السويدي.
وتتصـــارع 3 أندية مـــن أجل الظفر 
بخدمـــات البلجيكـــي ديفـــوك أوريغي 
مهاجـــم ليفربـــول، والـــذي لا يشـــارك 

بصورة أساسية رفقة الريدز. 
صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  وأشـــارت 
البريطانية إلى اهتمام أندية فيورنتينا 
وأتالانتـــا إضافة إلى بيرنلـــي للتعاقد 
مـــع أوريغي البالغ مـــن العمر 26 عاما، 
والذي سيسمح ليفربول له بالرحيل في 
الميركاتـــو الجاري في حال تحصل على 

العرض المناسب. 

المنتخـــب  جنـــاح  عـــاد   – باريــس   
الإســـباني لكـــرة القدم أدامـــا تراوري 
إلى فريقه الســـابق برشلونة معارا من 
ولفرهامبتـــون الإنجليـــزي حتى نهاية 
الموسم الحالي، حسب ما أعلن السبت 

النادي الكتالوني. 
وأكد برشـــلونة في بيان ”سيتكفل 
نادي بلاوغرانا براتب المهاجم مع خيار 
الشراء“، من دون تحديد قيمة الصفقة. 
وانضم المهاجم المالي الأصل والبالغ 26 
عاما إلـــى الفريق الأوّل للبلاوغرانا في 
عام 2013 بعدما تخرج من أكاديميته لا 
ماسيا حيث تكتشف المواهب الكروية.

وبعدما فشـــل في فرض نفسه حيث 
لـــم يخـــض ســـوى 4 مباريـــات، غادر 
تراوري إسبانيا في عام 2015 للالتحاق 
بصفوف أســـتون فيلا الإنجليزي، قبل 
أن يمضـــي موســـمين بقميـــص نادي 
ميدلزبره، ليحل في عام 2018 في نادي 
ولفرهامبتـــون مقابـــل صفقة قياســـية 

حينها بلغت 24.1 مليون دولار. 
يلعـــب  الـــذي  تـــراوري  ويشـــتهر 
علـــى الجناح بفنياته وســـرعته وقوته 
البدنيـــة، لكنـــه لم ينجح في تســـجيل 
ســـوى 11 هدفـــا فـــي 154 مبـــاراة في 
مختلف المســـابقات خاضهـــا في ثلاثة 

مواسم ونصف الموسم مع الذئاب.
وتأتي عودة تراوري إلى برشـــلونة 
ضمـــن خطة إدارة النادي لتعزيز الخط 
الهجومـــي للفريق الذي يشـــرف عليه 
نجمه السابق تشـــافي هرنانديز، وفي 
وقـــت انتكس النجـــم الصاعد إنســـو 
فاتي (19 عاما) بســـبب الإصابة مجددا 
وفي أوتار الركبة خلال الخســـارة أمام 
أتلتيك بلباو بركلات الترجيح في ثمن 
نهائي مســـابقة الـــكأس المحلية عندما 
جرد من لقبه، وإمكانية رحيل مهاجمه 
الفرنســـي عثمان ديميبليـــه قبل إقفال 
باب ســـوق الانتقالات الشتوية الحالي 
عقب فشـــل الطرفين فـــي التوصل إلى 

اتفاق لتمديد العقد بينهما.

العودة للديار

لا يعتبر تراوري غريبا عن برشلونة، 
حيث نشـــأ وتدرج في المراحل الســـنية 
المختلفة للنادي الكتالوني لا ماسيا منذ 
نعومة أظافـــره. وأظهر تراوري قدراته 
المميـــزة خلال فتـــرة وجـــوده مع فرق 
الناشئين، مما دفع لويس إنريكي المدير 
الفني للبارسا لضمه إلى الفريق الأول 
عـــام 2013. ولعب تـــراوري 4 مباريات 
مع الفريق الأول للبارســـا بـــين الليغا 
ودوري الأبطـــال وكأس الملـــك، ولعـــدة 
دقائق فقط، لكنه نجح في تسجيل هدف 
خلال الفوز العريض على هويسكا في 
الكأس بنتيجـــة (8 – 1). وتوج تراوري 

مع الفريق الأول لبرشـــلونة بلقب كأس 
الملك مرتين، كما حقق لقب دوري أبطال 

أوروبا للشباب تحت 19 عاما. 
ومـــع صعوبـــة حجـــز مـــكان فـــي 
التشـــكيلة الأساســـية للبارســـا، قـــرر 
الشـــاب الصغير الرحيل إلـــى الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز عبر بوابة أســـتون 
فيلا مقابل 10 ملايـــين يورو في صيف 

عام 2015.
وانضـــم تـــراوري لفريـــق الرديف 
لأســـتون فيـــلا ولعب معـــه 7 مباريات، 
ثـــم تم تصعيـــده للفريـــق الأول ولعب 
12 مباراة وســـجل هدفا وحيدا وصنع 
هدفين، ورحل بعد عـــام واحد فقط إلى 

ميدلسبره مقابل 8.25 مليون يورو. 
صفـــوف  فـــي  تـــراوري  وقضـــى 
ميدلســـبره عامين، شـــارك خلالهما في 
71 مباراة وســـجل 5 أهداف وصنع 13 

أخرى.

لتراوري  الأخيـــرة  التجربة  وكانت 
مـــع وولفرهامبتـــون الـــذي تعاقد معه 
فـــي صيف 2018 مقابل 20 مليون يورو، 
ونجح في التألق بشـــكل لافت. تراوري 
لعب 154 مبـــاراة مع الوولفز وســـجل 
11 هدفـــا وصنـــع 18 أخـــرى، وكان من 
أبرز عناصر الفريـــق الإنجليزي خلال 

السنوات الأخيرة. 
”مفتـــول  الشـــاب  تطـــور  وظهـــر 
العضلات“ ســـواء على المستوى الفني 

أو الذهنـــي وحتى البدنـــي الذي جعله 
مـــن أصعـــب الأجنحـــة للمدافعين في 
البريميرليغ. ظهرت بوادر أفكار تشافي 
هيرنانديز المدير الفني لبرشـــلونة في 
الأســـابيع الأخيـــرة وأنـــه يعتمد على 
الصفقات التي يطلبها بشـــكل أساسي، 
وهو ما ســـيمنح الثقة للشاب صاحب 
الــــ26 عاما. ومع أزمـــة عثمان ديمبلي 
وإمكانيـــة رحيلـــه أو تجميـــده لنهاية 
الموسم، ستكون الفرصة سانحة تماما 

لتراوري من أجل إظهار قدراته.

تحت الضغوط

لــــن يكــــون اللاعــــب الإســــباني تحت 
ضغوط كبيرة، لاســــيما وأن الفريق يعاني 
هــــذا الموســــم وودع أغلب المســــابقات، ولا 
يتبقــــى أمامــــه ســــوى الــــدوري الأوروبي 
والســــعي نحــــو تحقيــــق مركز متقــــدم في 

الليغا. 
وتُعد هذه الفرصة ذهبية للشــــاب الذي 
طالما حلم بمكان في الفريق الأول لبرشلونة 
منذ ســــنوات، فهل يستغلها ويقود مشروع 
البارسا تحت قيادة تشــــافي في السنوات 

المقبلة؟
ويعمل مســــؤولو برشــــلونة على دعم 
الفريــــق بمهاجــــم جديــــد خــــلال الميركاتو 
الشــــتوي الجاري، لكنهــــم يواجهون أزمة 

بسبب قانون اللعب المالي النظيف. 
ووفقــــا لصحيفة ”مونــــدو ديبورتيفو“ 
الإســــبانية، فإن برشــــلونة لــــن ينجح في 
التعاقــــد مــــع الغابونــــي بييــــر إيميريــــك 
أوباميانــــغ مهاجــــم أرســــنال إذا لم يوافق 
عثمان ديمبلي جناح البارسا على الرحيل 

هذا الشتاء. 
وأشارت الصحيفة الإســــبانية إلى أن 
هناك تشاؤما داخل برشلونة بشأن إمكانية 
موافقة الفرنسي ديمبلي صاحب الـ24 عاما 

على الرحيل في الساعات الأخيرة.

وجهة محددة

مهارات خارقة

كبار إنجلترا يقتحمون 

مزاد نجوم أميركا الجنوبية
● مانشستر سيتي على أعتاب ضم ألفاريز نجم ريفر بليت

● الكولومبي دياز يحسم انضمامه إلى ليفربول

ــــــة الدوري الإنجليزي ضالتهم في نجــــــوم أميركا الجنوبية،  وجد كبار أندي
حيث نجح مانشستر سيتي في حسم صفقة هجومية بارزة لصالحه خلال 
الموسم الحالي عقب منافسة قوية مع عمالقة أوروبا، في حين وقّع الكولومبي 
ــــــه إلى نادي ليفربول خلال  ــــــس دياز جناح بورتو البرتغالي عقود انتقال لوي

الميركاتو الشتوي الجاري.

تشافي يراهن على عودة 

العملاق تراوري

 برليــن – أصبـــح نادي بايـــرن ميونخ 
مضطـــرا لإبرام صفقة دفاعية خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة المقبلـــة لتعويض 
الرحيل المنتظـــر للاعبه الألماني نيكلاس 

سولي. 
وأكد مسؤولو النادي البافاري رحيل 
الدولـــي الألماني بنهاية الموســـم، بعدما 
أبلغهم بعدم رغبته في تجديد عقده الذي 
ينتهـــي في يونيو المقبـــل. وبدأ العملاق 
الألماني ترتيـــب أولوياته فـــي الميركاتو 
لتعويض الثغرة التي ســـيخلفها رحيل 
ســـولي الوشـــيك، رغـــم امتلاكـــه بعض 

المدافعين المميزين. 
ومن أبرز المرشـــحين لخلافة ســـولي 
داخل ملعـــب أليانز أرينا، في الســـطور 
أنطونيـــو  تشيلســـي  مدافـــع  التاليـــة: 
روديغر بـــات أحد الخيـــارات المطروحة 
علـــى طاولة بايرن ميونخ، لاســـيما وأن 
عقده مع النادي اللندني سينتهي بنهاية 
الموســـم. ولن يجد بايرن الطريق ممهدا 
نحو روديغر نظـــرا لرغبة بعض الأندية 

الأوروبية الكبرى في ضمه.
البايـــرن  هـــدف  روديغـــر  يعـــد  ولا 
الوحيد بملعب ســـتامفورد بريدج، حيث 
أشـــارت تقارير صحافية إلى أن المدافع 
الدنماركي هـــو الخيار الأول لتعويض 

سولي الموسم المقبل. 
أندريـــاس  موقـــف  ويتشـــابه 
كريستينســـن مع زميلـــه الألماني، حيث 

يمكـــن لبطـــل البوندســـليغا ضمـــه 
مجانـــا فـــور انتهـــاء تعاقـــده مع 
البلوز هذا الموســـم. وذكرت تقارير 

صحافية عديدة أن المدافع الهولندي 

الشـــاب ماتياس دي ليخت أوشـــك على 
مغـــادرة نادي يوفنتوس بنهاية الموســـم 

رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2024. 
ورغـــم دخوله ضمن قائمـــة خيارات 
بايرن، إلا أن سعره المرتفع قد يحول دون 
انضمامه للعملاق البافاري في الميركاتو 

الصيفي.
صفقـــة أخـــرى مجانية متاحـــة أمام 
بايرن ميونـــخ، وذلك بعدمـــا أعلن نادي 
ماتياس  رحيل  مونشنغلادباخ  بوروسيا 
جينتر فور انتهاء تعاقده الصيف القادم. 
إلـــى  صحافيـــة  تقاريـــر  وأشـــارت 
كـــون الدولـــي الألمانـــي الخيـــار الثاني 
بالنســـبة إلى البايرن حال تعثر انضمام 
كريستينســـن للفريق. كمـــا أصبح نيكو 
شـــلوتيربيك مدافـــع فرايبـــورغ الألماني، 

المعار إلى يونيون برلين، 
محط أنظار 

بايرن 
ميونخ 

وغريمه 

بوروســـيا دورتموند في الفترة الأخيرة. 
ويتراوح سعر صاحب الـ22 عاما بين 20 
و25 مليون يورو، مما يجعله في متناول 
القـــدرة الماليـــة للبايـــرن، الـــذي يحاول 
تجنب إنفـــاق أمـــوال طائلة في ســـوق 

الانتقالات.
وأفـــاد تقرير صحافي إســـباني بأن 
بايرن ميونخ يحاول تجنب صفعة جديدة 
من ريال مدريد. ورحل النمســـاوي دافيد 
ألابـــا عن البايـــرن في الصيـــف الماضي 
بعـــد انتهاء عقده، وانضـــم لريال مدريد 
فـــي صفقة انتقال حر. وحســـب صحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ الإســـبانية، فـــإن 
البايرن يعلم جيـــدا باهتمام ريال مدريد 
بضم الفرنســـي كورينتين توليسو لاعب 
وســـط الفريق البافاري، والـــذي ينتهي 

عقده بنهاية الموسم الجاري.
ولم يتوصل بايرن لاتفاق مع توليسو 
حتى الآن، علما بأنه يمكنه التوقيع لأي 

ناد في الوقت الحالي. 
وأضافت الصحيفة أن الإدارة البافارية 
ستحاول بذل كل ما في وسعها من 
أجل إقناع توليسو بالتجديد، وذلك 
بعدما طلب جوليان ناغلسمان 
مدرب الفريق الحفاظ على 
العناصر الأساسية 

بالفريق. 
وأشارت الصحيفة إلى 
أن كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني لفريق 
ريال مدريد يعرف 
توليسو جيدا، لأنه هو من طلب 
التعاقد معه عندما كان مدربا لبايرن.

رحيل سولي يربك حسابات بايرن ميونخ

مع أزمة ديمبلي وإمكانية 

رحيله أو تجميده لنهاية 

الموسم، ستكون الفرصة 

سانحة تماما لتراوري من 

أجل إظهار قدراته

الكولومبي لويس دياز جناح 

فريق بورتو وقع عقود انتقاله 

إلى نادي ليفربول الإنجليزي 

خلال الميركاتو الشتوي 
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يتزامــــن  أن  للانتبــــاه  مثيــــرا  كان   
تصريــــح الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش مــــع بداية ولايته 
الثانية هذا الشهر، بأن العالم أسوأ من 
نــــواح كثيرة عمــــا كان عليه قبل خمس 
ســــنوات بســــبب جائحة كورونا وأزمة 
التي  الجيوسياسية  والتوترات  المناخ، 
أثارت صراعات في كل مكان. مع توصل 
دراســــة جديدة الى ان عيش الانســــان 
فتــــرة أطــــول لا يعنــــي تحســــن حياته 

وقدرته على العمل أكثر.
وتوقعــــت الدراســــة أننا ســــنقضي 
المزيــــد مــــن الســــنوات الإضافيــــة غير 
الصحية وليس بمقدورنا الاستمرارفي 
العمــــل وفــــق متوســــط العمــــر للعمل 
الصحي. فــــاذا كان العمر الأطول يخلق 
فرصــــا جديدة فإنــــه في الوقت نفســــه 

يصنع مشاكل جديدة أيضا.
وقدر باحثون في دراســــة نشــــرتها 
مجلة (Nature Aging) هذا الأسبوع أنه 
في كل سنة تقويمية تمر من الآن وحتى 
عام 2035، سيحصل الرجال الذين تزيد 
أعمارهــــم عــــن خمســــين عامــــا على 11 
أســــبوعا فوق متوســــط العمر المتوقع، 

بينما تكتسب النساء ستة أسابيع.
ولا يمكن أن يكون هذا التوقع سارا 
لأي منــــا! لأنــــه خلال نفس تلــــك الفترة 
التي طال فيها عمرنا بضعة أســــابيع، 
لــــن نكون فيهــــا بصحة تســــاعدنا على 
مواصلة العمل، عندما يقصر مقابل ذلك 
العمر الافتراضي للعمل أسبوعا واحدا 
للرجال وأقــــل قليلاً من ثلاثة أســــابيع 

للنساء.
يا للخيبة خصوصــــا لأولئك الذين 

ينتظرون أن يصلوا الى عمر التقاعد!
فعلى ســــبيل المثال، أن الرجل الذي 
يبلغ من العمر خمســــين عامــــا عليه الا 
يتوقــــع أن يســــتطيع مواصلــــة العمل 

بصحة طبيعية أكثر من تسع سنوات.
تلك الدراســــة تبــــدد كل الســــعادة 
التي بشــــرت بها العديد من الدراســــات 
الســــابقة عــــن زيــــادة متوســــط العمر 
الافتراضي للبشر بســــبب تطور الطب 
وتوفــــر العلاجات، لأنهــــا تظهر اننا لن 
نستفيد شيئا من السنوات المضافة الى 
أعمارنا عندما لن يكون بمقدورنا ملئها 

بالحيوية.
فبينمــــا زاد متوســــط العمــــر خلال 
العقدين الماضيين، ظل متوســــط العمر 
الصحــــي على حاله عند ســــن 55 عاما، 
ولم تنعكس عليــــه تلك الزيادة بالفائدة 
المرجــــوة الا بالجلــــوس واســــتذكار ما 

مضي من العمر!
ذلك مــــا جعل الباحثون المشــــرفون 
على الدراســــة الدعوة الى عدم الافراط 
بالتفــــاؤل أكثــــر مما ينبغي مــــن إطالة 
أعمارنا، لأنها تعنــــي أيضا ان قدراتنا 

الجسدية تصاب بالوهن والانهاك.
كل ذلك ســــيفاقم العبء المالي لكبار 
الســــن خصوصا للدول التي تعد فرض 
الضرائب جزء من وطنية الانسان، فتلك 
الحكوماتتريــــد مــــن مواطنيهــــا العمل 
لفتــــرة أطول مــــن أجل جنــــي ضرائب 
أكثر. ولكن ذلك لــــن يفيد قطاع الاعمال 
ولا يسهم بزيادة الإنتاجية عندما يبدو 
الوهن والارتخاء في تلك الأجساد التي 

تكافح من أجل البقاء في العمل.
ماذا بشأن أولئك الذين لا يكفون عن 
الاستعداد بانتظار وصول أعمارهم الى 

مئة عام؟

صباح العرب

نعيش حياة أطول 

لا أفضل!

 ميلوخــوري (اليونــان) – في دير ناءٍ في 
شــــمال اليونان يوجه كاهن أرثوذكســــي 
رســــالة صريحة إلى العشرات من المصلين 
الذيــــن لا يضعــــون كمامــــات: اللقاحــــات 
المضــــادة لكوفيــــد – 19 هي ”مــــن علامات 

المسيح الدجال“.
وتتزايد الشــــكوك حول اللقاحات في 
شــــمال البــــلاد حيــــث يلعب رجــــال الدين 
والرهبــــان دورا حيويا في حياة أتباعهم، 
وغالبا ما يكونون كهنة اعتراف شخصي.

وفي وقت ســــابق من الشــــهر الجاري 
تجمع العشــــرات من المؤمنــــين للاحتفال 
بعيد القديس ماكسيموس في الدير خارج 

قرية ميلوخوري غرب بلدة بتولمايدا.
واستغل رئيس الدير البالغ من العمر 
88 عاما المناسبة لإيصال رسالته المضادة 
لتلقي اللقاحات وحــــذّر، وهو جالس أمام 

مائــــدة متواضعة، قائلا ”فــــي النهاية لن 
ينجو منه إلا ألف شخص“. وبالنسبة إلى 

الحاضرين، تعد كلماته ذات ثقل إلهي.
عالمــــة  وهــــي  إيفانغيليــــا،  وقالــــت 
جيولوجيا في الستينات من العمر، ”الأب 
ماكســــيموس موجود في هــــذا الدير منذ 
خمسين عاما، إنه رجل مقدس“. وأضافت 
”كان كاهــــن الاعتراف الخاص بي منذ أكثر 
من أربعين عاما وأنــــا أتبع نصائحه. لقد 

وضعني على طريق الرب“.
وتخضــــع معظــــم الأديــــرة لإشــــراف 
النافذة  اليونانية  الأرثوذكســــية  الكنيسة 
التــــي أحجمــــت فــــي بدايــــة الجائحة عن 
تشــــجيع المؤمنــــين علــــى احتــــرام تدابير 

مكافحة كوفيد – 19. 
وقال الأب ماكسيموس، الذي يستخدم 
كرســــيا متحركا للتنقل، إنــــه أخبر أتباعه 

”برفــــض أن يصبحــــوا فئــــران تجــــارب“ 
بأخــــذ اللقــــاح، مضيفا ”أنــــا لا أخاف من 

الاضطهاد. أنا أحب الله“.
وأفاد أحد العاملين في الدير بأن عدم 
ثقة الأب ماكســــيموس في الطب الحديث 
له مــــا يبرره؛ وأوضــــح ”كان على ما يرام 
حتى بدأ تناول الأدوية. الآن هو غير قادر 

على المشي“.
ومن بــــين 1700 راهب يعيشــــون على 
جبل آثوس توفي أكثر من أربعين بســــبب 
19. ويعارض الكثيرون اللقاحات  كوفيد – 
بشراســــة وهم يحضون الزائرين على أن 

يحذوا حذوهم.
وفي وقت ســــابق من هذا الشــــهر قال 
رئيــــس دير يضم أكثر مــــن مئة راهب في 
مقطع فيديو عبــــر الإنترنت ”لن أبارك أي 

شخص حصل على اللقاح“. 

 باريس – حصلت أشــــهر فأرة في العالم 
علــــى تغيير كبير في مظهرها؛ إذ ســــتغير 
ميني مــــاوس ملابســــها قريبا إلــــى بدلة 
زرقاء أنيقة ذات بنطال، مستبدلة فستانها 
التقليــــدي الأحمــــر المنقّط مــــع الاحتفاظ 

بعقدة رأسها الشهيرة.
وصممت مظهر ميني الجديد مصممة 
الأزياء ستيلا مكارتني للاحتفال بمناسبة 
مــــرور 30 عاما على إنشــــاء منتجع ديزني 

لاند في باريس.

وعلــــى الرغم من أن التغيير هو مجرد 
تغييــــر مؤقــــت إلا أنــــه قوبل بــــردود فعل 
متباينة مــــن عشــــاق ديزني.فبينما رحب 
البعــــض بإعادة تصميم شــــخصية الفأرة 
الشــــهيرة، شــــعر آخرون بالحزن بســــبب 
تغيير اللون الكلاســــيكي الذي اشــــتهرت 
به وهو لــــون الياقوت الأحمر، كما حزنوا 

لتغيير فستانها الشهير.
وســــترتدي مينــــي بدلة ”توكســــيدو“ 
رسمية زرقاء في منتجع ديزني الترفيهي 

في باريس اعتبارا من مارس 2022. وقالت 
مكارتني ”هذه اللمسة الجديدة على نقاط 
البولــــكا (الحمراء) المميــــزة الخاصة بها 
تجعــــل مينــــي مــــاوس رمز التقــــدم لجيل 

جديد“.
عملــــت  الأخيــــرة  الســــنوات  وفــــي 
أســــتوديوهات والت ديزني علــــى تعزيز 
التنــــوع وإنتــــاج أفلام فــــي مواقع جديدة 
واختيار الشخصيات من مجموعة واسعة 

من الشرائح الاجتماعية والعرقية.

 شــنعهاي (الصيــن) – منعــــت الجائحة 
المدرّســــة في شــــنغهاي تشــــين هاينان من 
العودة إلى مســــقط رأسها خلال العطلتين 
الماضيتين للاحتفال بالعام القمري الجديد، 
لكن هذه المرة حتى المخاوف من الفايروس 

وفحوص كوفيد المتكررة لن تردعها.
وتحتاج تشين (30 عاما) إلى الخضوع 
لفحص كوفيــــد خمس مــــرات لتتمكن من 
القيام برحلة ذهاب وإياب إلى ديارها في 

مقاطعة تشجيانغ (شرق).
وقالــــت فيمــــا تســــتعد للمغــــادرة من 
محطة شــــنغهاي الرئيســــية المزدحمة ”لم 
أكــــن أخطط للعودة إلــــى الديار هذا العام 
أيضا، لكن بعدما فكّرت في أنني لم أزرها 
منذ عامين، قررت هذا العام أن أتغلب على 

كل الصعوبات“.

ومع حلول عام النمر الثلاثاء، تشــــير 
تقاريــــر إخبارية إلى أن حجوزات الســــفر 

انتعشت هذا العام.
وفي الأوقــــات العادية يســــتقل مئات 
الحافــــلات  الأشــــخاص  مــــن  الملايــــين 
والقطارات والطائــــرات بداية كل عام، في 

أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم.
وهذه العطلة المعروفة باللغة الصينية 
باســــم ”مهرجــــان الربيع“، هــــي الأهم في 

الصين.
لكن الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان 
أواخر 2019، أفسد عطلة العام 2020 وكان 
عدد المســــافرين خلال عطلــــة 2021 أقل من 
نصف العدد المعتاد بســــبب الخوف الذي 
يثيره كوفيد. وهذا العام تنصح السلطات 

الصينية مواطنيها بعدم السفر.

 واشــنطن – أطلقت شركة أبل العملاقة 
ميــــزة طال انتظارها لمســــتخدمي هواتف 
آيفون تســــمح باســــتخدام تقنية التعرف 

على الوجه بوجود الكمامة.
وظهــــرت هــــذه الميــــزة فــــي التحديث 
التجريبي الجديــــد (IOS 15.4 Beta) الذي 

أطلقته أبل مؤخرا.
وكان يمكن إلغاء قفل شاشــــة هواتف 
آيفون بوجود الكمامــــة فقط عندما يكون 
المســــتخدم مرتديا ساعة أبل، لكن الخيار 
الجديــــد الــــذي وفرته أبل يلغــــي الحاجة 
إلى وجود الساعة. وتعمل تقنية التعرف 
على الوجــــه ”Face ID“ على التعرف على 
المنطقــــة المحيطــــة بالعين خــــلال ارتداء 

الكمامة أو قناع الوجه.
كما يمكن اســــتخدام الميــــزة الجديدة 
حتى في حــــال ارتداء الكمامة والنظارات 
الطبيــــة، لكنها لن تعمل فــــي حال ارتداء 

نظارات شمسية.

كهنة متشددون في اليونان: 

اللقاحات من علامات المسيح الدجال

ميني ماوس تستبدل فستانها الأحمر ببدلة زرقاء

كوفيد لن يمنع احتفالات 

الصينيين بعام النمر

آيفون يتعرف 

على الوجوه بالكمامة

 هامبــورغ (ألمانيــا) – مــــا إن تدخــــل 
أســــتوديو الفنان سبســــتيان ماكوفسكي 
الكائن مقــــره في هامبــــورغ، حيث يبتكر 
لزبائنه أشــــكالا متنوعة من الوشم، حتى 
تطالعك العشــــرات من زجاجــــات الألوان 

الصغيرة المصطفة على الأرفف.
غيــــر أن التصميمــــات التــــي يبدعها 
ماكوفسكي في طريقها إلى التغيير بسبب 
قواعــــد جديــــدة تم إعلانهــــا، حيث حظر 
الاتحاد الأوروبي الكثير من المكونات التي 

تحتوي عليها معظم أحبار الوشم.
وبمقتضــــى القــــرار الجديــــد لــــم يعد 
التــــي  الظــــلال  مــــن  الكثيــــر  اســــتخدام 
يستعملها ماكوفسكي مسموحا به. ويدير 
ماكوفســــكي ”أقــــدم صالــــون للوشــــم في 
ألمانيا“، الكائن في ضاحية سان بول ذات 

السمعة السيئة في هامبورغ.
وهو يشكو من تعرض نشاط عمليات 
الوشــــم للخســــائر، أولا بســــبب جائحــــة 
كورونــــا التــــي أدت إلــــى إغــــلاق الكثير 
من الصالونــــات، ثم ”ظهور هــــذه القيود 
الجديدة على استخدامات ألوان الوشم“.

ولا يعلــــم الكثير من فناني الوشــــم ما 
هي الألوان التي يمكن استخدامها حاليا. 
وتم تطبيق القيود التي تحظر اســــتخدام 
الآلاف من المــــواد في مختلف دول الاتحاد 
الأوروبــــي اعتبــــارا من الرابع مــــن يناير 
الجــــاري. ويقــــول الاتحــــاد الأوروبي إن 
هذه المواد الكيميائيــــة تترتب عليها آثار 
خطيرة، وبعضها لم يخضع بشــــكل كاف 

لإجراءات البحث العلمي.
واعتبارا من الشــــهر الحالي ستنتهي 
فترة الســــماح باستخدامها، بعد أن اتخذ 

قرار حظرها عام 2020. ومن جانبها تقول 
المفوضية الأوروبية إن الهدف ليس حظر 
نشــــاط الوشــــم من حيــــث المبــــدأ، وإنما 
تعمل الوكالــــة الأوروبية للكيماويات على 
”جعــــل الأحبــــار المســــتخدمة في الوشــــم 

ومســــتحضرات التجميــــل الدائمــــة آمنة 
بدرجة أكبر“.

ومــــن المقرر فــــرض المزيد مــــن القيود 
على نشــــاط الوشم في غضون عام، عندما 
يحظر الاتحاد الأوروبي عددا من الأصباغ 
الخضــــراء والزرقاء اعتبارا من 2023، لأنه 
لم تثبت سلامة هذه المنتجات، بينما تقول 
الوكالة الأوروبية للكيماويات إنه يشــــتبه 
فــــي أن تكون هذه الأصبــــاغ محتوية على 
مواد مســــرطنة. لذلك ســــيتم حظر معظم 
أحبار الوشــــم المســــتخدمة حاليا، خاصة 

الأحبار ذات الألوان.
والألوان الوحيدة المتاحة في السوق، 
والمتماشــــية مع لوائح الاتحاد الأوروبي، 

هي الأسود والرمادي والأبيض.
ويرى ماكوفسكي أن هذا القرار ”يرقى 
إلى مرتبة حظــــر مزاولة المهنة، وهو يثير 
الإحبــــاط بدرجــــة كبيــــرة، ونحن نشــــعر 
بأنــــه تم التخلــــي عنا خاصة مــــن جانب 

السياسيين“.
ولــــدى هــــذا الفنــــان تفهم كبيــــر لمدى 
أهمية تطبيق معايير الســــلامة والنظافة 
الصحية المتعلقة بالأصباغ، غير أنه يعرب 
عن عدم رضاه عــــن الطريقة التي يتم بها 

تطبيق اللوائح الجديدة.
ويعــــرب كريســــتوف ليبيتش الطبيب 
المختص في الأمــــراض الجلدية بميونيخ 
عــــن وجهة نظــــر أكثر حــــذرا؛ إذ يقول إن 

”الكثير من الألوان المســــتخدمة في الوشم 
بالســــوق ليســــت آمنــــة بشــــكل واضح“، 
ويضيف أن ”الكثير منها لم يتم اختبارها 
بدراســــات سريرية، وهذا يعني أن أصباغ 
الوشــــم يمكــــن ان تــــؤدي إلــــى الإصابــــة 
بالحساســــية، إلى جانب احتمال الإصابة 
بالسرطان“. ويؤكد الطبيب أن قرار حظر 
الكثيــــر من المواد المســــتخدمة في أصباغ 

الوشم خطوة ”صحيحة تماما“.
وتشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى أن 
عمليات الوشــــم أصبحت مــــن الاتجاهات 
المجتمعيــــة الشــــائعة في أوروبــــا، حيث 

يضع واحد من كل خمســــة أشخاص نوعا 
من الأشــــكال الفنية على جسمه، وبالتالي 
فإنــــه من المرجح أن تثير القواعد الجديدة 

قلق الكثيرين.
ومــــن ناحية أخرى يقول ماكوفســــكي 
إن ”الفترة الماضية شهدت اندفاع البعض 
من الأشــــخاص إلــــى حجــــز مواعيد لدى 
صالونات الوشــــم للإسراع في وضع هذه 
الأشكال الفنية على أجسامهم قبل تطبيق 

القواعد الجديدة“.
وتوقع ولفجانغ باوملر، أســــتاذ علاج 
الأمــــراض الجلديــــة التجريبــــي والخبير 

في الوشم بمستشــــفى جامعة رجنسبرغ، 
حــــدوث موجــــة مــــن الفوضى في مشــــهد 

عمليات الوشم، بعد تطبيق القواعد“. 
ويدور الســــؤال الآن حول ما إذا كانت 
خطوط الوشــــم الملونة ســــتصبح في ذمة 
التاريخ؟ ويرد مراقبون على هذا التساؤل 
بالنفــــي، ويعربــــون عــــن اعتقادهــــم بأن 
المنتجين سيطرحون في السوق مجموعة 
مــــن الألوان كاملة وجديــــدة، وتتوافق مع 
اللوائــــح رغــــم احتمــــال وجود فتــــرة من 
الوقت تختفي فيها المواد اللازمة للوشــــم 

من السوق.

ــــــودا صارمة على ألوان الوشــــــم حفاظا على  يفــــــرض الاتحاد الأوروبي قي
صحة المســــــتخدمين؛ فالألوان الوحيدة التي ســــــتكون متاحة هي الأســــــود 

والرمادي والأبيض.

خطوط الوشم الملونة ستصبح في ذمة التاريخ

الإثنين 2022/01/31 
السنة 44 العدد 12314

كرم نعمة

لا أصباغ خضراء وزرقاء على الأجساد

أعلنت الهيئة العامة 

للترفيه في السعودية 

عن حفل جديد أطلقت 

عليه مسمى {لقاء القمة} 

كونه يجمع الفنانة 

الإماراتية أحلام والفنانة 

نوال الكويتية. وأوضحت 

شركة {روتانا} أن الحفل 

قام الجمعة المقبل 
ُ
سي

الموافق للرابع من 

فبراير 2022 على مسرح 

محمد عبده في منطقة 

{بوليفارد رياض سيتي}.
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